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جريدة مستقلة تسلط الضوء على الواقع الميداني وأهم التطورات على التراب السوري

الثورة تدخل عامها 
الخامس 

مجرد حلم، فقط حلم، كان يراود كل فرد 
من أبناء الشعب السوري. حلم بتغير 

الواقع الذي يعيشه مرغماً بسبب نظام 
جاثم على أحلام السوريين في كل زمان 
ومكان. وجاءت الثورة السورية لتغير 

واقع المنطقة المتكلس منذ عقود. 
إن عدنا للحظات الأولى نرى قياساً مهماً 

بين الوضع الداخلي لسورية والنمط 
السياسي الذي تسير عليه المنطقة، فحراك 
الشعب السوري كان لأسباب داخلية تتعلق 

بسورية كوطن وكإرادة جامحة بالحرية 
المصادرة من قبل العائلة الحاكمة، التي 

تستولي على كل مفاصل الحياة.
من خلال متابعتنا للأحداث نجد أن الثورة 

قد مرت بتحولات كبيرة جداً، وتحولت 
خلال السنوات الأربع الماضية إلى كيان 

مؤثر ومتأثر بكل المحيط الجغرافي، وهنا 
كانت نقطة التحول التي جعلت النظام يرفع 

مستوى الأساليب التي يستخدمها ضد 
الثورة. فقد بدأ النظام بقمع الناس لمجرد 
فكرة أن هناك من يعارض هذا الحكم، أو 
حتى له مطالب، وعلى الرغم من إدراك 
السوريين أن الثمن لن يكون رخيصاً، 

وأن هذا النظام لن يترك من يتظاهر ضده 
بخير، وكان إصرار الجميع على المضي 
قدماً بهذا الطريق حتى النهاية، وهذا ما 

حصل فعلاً.
 تطورت الأحداث ودخلت الثورة السورية 

بأنفاق كثيرة. ارتفع أشخاص وغاب 
آخرون، واختلفت المصطلحات والتسميات 

لكل مرحلة، وفي كل مرحلة كان هناك 
أمل بأن يكون صعود هذه المرحلة هو 

نهاية النظام. لكن الأمور كانت تسير 
بمنحى مختلف جعل النظام يتآمر على 

سورية ويدُخل إليها كل أشكال العصابات 
والإرهاب من كل العالم، فقط من أجل 
إنهاء حراك شعبي سلمي تم دفعه إلى 

التسلح من أجل الدفاع عن النفس.
مع دخول السوريين في العام الخامس 

لثورتهم، نرى أن النظام لم يستطع 
القضاء على الثورة، لذلك استجلب لها 

التنظيمات المتطرفة، وأشعل نار الحرب 
على أرض سورية. أرادها النظام صراع 

بقاء، وهذا ما أعلن عنه منذ البدايات، 
وأرادها الشعب حرية ناضل من أجلها 

ودفع ثمنها باهظاً. 
على الرغم من مرارة الأحداث خلال 

السنوات الماضية، إلا أن الشعب السوري 
على قناعة بأن غد سورية سيكون أفضل 
بدون بشار الأسد، وما زال الشعب ماضياً 

في ثورته حتى النصر.
هيئة التحرير
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بقلم: أصلان أصلان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثــورة ليســت عبــارة عــن شــعار أو مجرد 
كلمــة عابــرة، وإنمــا هي شــعب وأشــخاص 
مــن المفتــرض أن يحملــوا فكرهــا ويروجوا 
لقيمها ويلتزمــوا بما روجوا له، لا أن يكونوا 
مخالفين لمبادئ أعلنوا عنها ضمن مســارات 
من المفترض أنها تمثل المحددات الأساســية 

لفكر الثورة.
هذا ما يعني أن ما ســبق من الكلام هو منطق 
طبيعــي بديهــي وليس »علاك مصــدي« كما 
يحلو للبعض تســميته، خصوصاً أولئك الذين 
يعيشــون على مبــدأ الصدف، والتــي جعلتهم 
يأمنون مســتوى معيشة مرموق باسم الثورة 

السورية، والحبل على الجرار. 
بكل اختصار، أنا لســت مســتعداً أبداً ان أمجّد 
صنمــاً من الوهــم والقيم المنطلقــة من أفواه 
اشخاص مزيفين خدمتهم الظروف ليكونوا ما 
هم عليه الآن، فهؤلاء الأشخاص، والذين كانوا 
نتيجة للسنوات الماضية، وهم من حصدوا كل 
النتائج من هذه الثورة، وليســوا من خارجها 
أو مــن خــارج الســياق الســوري، وإنما هم 
ســوريون مثلنا مثلهم، وشاركوا بالمظاهرات 
المجــالات،  بــكل  ونشــطوا  والمعارضــة، 
وأصبحوا في قمة عمل المؤسســات، وكل هذا 
جرى باســم الثورة التي هم جــزء منها، وإن 
أنكرناهم نكون قد دخلنا بحالة من الكذب على 

الذات، فالحقيقة تفرض نفسها دوماً.
من المفترض أن تكــون الثورة عظيمة القيم، 
لكن كما أســلفت بالقول، الثورة ليســت مجرد 
كلمة عابرة أو شــعار، وإنمــا منطلقات فكرية 
تتجســد بمجموعــة من الأشــخاص يخرجون 
من صلب الشعب ليس ليرتزقوا على حسابه، 
فالقضية كبيرة جداً، وحياة الناس ليست لعبة، 
وإن كان هنالك أي شيء يجعلني أحترم الثورة 
الســورية، والتــي ظلت فتــرة طويلــة تعاني 
صراعاً داخلياً تجسّــد بالإقصاء والتصنيفات، 
والتــي جرّت علينا الويلات لاحقاً، فكانت أكبر 
العقد أن الكثير مــن الناس لم يكونوا يعرفون 
كيف يشــاركون بالثورة، وكأنها ملك شخصي 
لبعض الناس، الذين لم نعد نرى أثرهم حالياً!

 أكثــر مــا يدعــو لاحتــرام الثورة هــو أرواح 
الشــهداء من أبناء الشــعب الســوري، الذين 
رحلوا دون أن يفكروا بالحصول على مكســب 
شخصي كما يحصل الآن. ببساطة أشعر أحياناً 
أن ما تبقى من الثورة هو العلم الموجود داخل 
المؤسسات التي نشأت بعد الفوضى السخيفة، 
وهذه المؤسسات المحتكرة من قبل مجموعات 
تفرض ســلطة أمر واقع على الشــعب، مؤلفة 
من نسيج مقزز يمثل في تركيبته مجموعة من 
الانتهازيين والنصابين ورجالات نظام الأسد، 
والــذي من المفترض أن الثورة قامت عليهم، 
لنفاجــأ أن مــن ثار عليهم الشــعب يســتلمون 

المناصب، لكن مع تغير العلم خلفهم! 
بالإضافــة لهــؤلاء، تســلم المناصــب »كتاّب 
والأوغــاد  المجتمــع  وحثــالات  التقاريــر« 
والعملاء والمنفيين منذ عقود من المتعطشين 
للســلطة حتــى لو كانــت على مختــرة حارة، 
عــاوة عــن المعقديــن نفســياً والمريضيــن 

والفاشــلين  إجتماعيــاً 
واللصــوص والهاربين 
والمجانين والمتسلقين، 
فــي  يجتمــع  هــذا  كل 
كيانات ســخيفة تسلقت 
على رقاب الســوريين، 
الذي يعيشون حالة من 
الضيــاع وكأنهــم كرت 
وتــم  مســتخدم  شــحن 
رميه بعدمــا انتهى منه 
الرصيــد الذي اســتثمر 
من قبل هــذه الحثالات، 
والتــي وجدت لنفســها 
الثــورة،  باســم  عمــاً 
والتــي أنتجت ســنوات 
فوضــى لا تبشــر بــأي 
مجموعة  ســوى  شيء 
من الوعــود والأكاذيب 

والأوهام. 
فوق هــذا كله هناك من 
ينظرّ بطريقة انعكاسية، 
فالــكل يتجنــب أن يتكلم 
عــن الواقــع، فــي ذات 
الوقت لا تجد أي شخص 

راض عــن الواقع، وبــذات الوقت لا أحد يقدم 
أي جواب مقنع لأي شــيء يحدث، فقط بعض 

التبريرات، وكأن التبرير له أي قيمة! 
كل هذا لا يعتبر شيئاً أمام الطبقات التي تشكلت 
في دول الجوار، وخصوصا تركيا، وبالأخص 
ولاية غازي عينتاب، التي يعيش فيها مجتمع 
ســوري مكتمل الأوصاف بحالــة تعزله تماماً 
عن ســوريا، فالمطاعم والمحلات الســورية، 
والمؤسســات والمنظمــات ووســائل الإعلام 
السورية، حتى الحكومة المؤقتة والوزارات، 
ويوجد كل شيء يتعلق بسورية بحكم الطبيعة 
الفطرية، إلا الحديث عن سورية الوطن! ويتم 

تغييبه إن مر صدفة أثناء الحديث! 
للأسف الشديد بات لدينا حالة تثير الاشمئزاز، 
خصوصــاً من هــذه الطبقة التي تشــكلت من 
الســوريين فــي تركيا، والتــي لا يهمها كثيراً 
مــا يحدث في ســورية، إلا بما يــدور في فلك 

المصلح الشخصية الضيقة.
فــي الأحاديث، الكل مناضل والكل هو الثوري 
الأول والمضحــي الأول، وفــي الحقيقة فالكل 
هــو القذر الأول! مــن المؤســف أن الاحداث 
التــي تجري مع الســوريين في تركيا ليســت 
أحــداث أصحــاب قضية أو نهج حياة، ليســت 
أحــداث أنــاس يريدون العــودة إلى ســورية 
أساساً، وإنما مجتمع قائم على المصلحة فقط. 
المصلحــة والتنظيــر والكذب والتأســيس من 
الصفر، إضافة إلــى الصراعات الحقيرة التي 

يعيشونها، وكأننا لا نعيش في حالة حرب! 
أنا شــخصياً، ومن خلال مشــاهداتي، لم أرى 
ثــورة أبداً فــي عينتاب التركيــة، وإنما رأيت 
مجموعــة كبيــرة مــن النصابين المنشــغلين 
بالتهــام دعم من هنا، وسمســرة مــن هناك، 
عــن طريق تجــارة الكذب وباســم مــا يحدث 
في ســورية. هذه هــي الحقيقة فقــط، ويمكن 
إسقاطها على كثير من الأمور، ومن هنا وبعد 
كل هــذه الفوضى لا يمكــن أن نجد نتائج غير 

منطقية. 
بلا أدنى شــك نمتلك حلماً أننا ســننتصر، لكن 
من المنطقي أن يكون هناك مجموعة ســورية 
تعمل من أجل إسقاط النظام، لا أن يكون هناك 
مجموعــة تملك كل شــيء وهناك مــن يعاني 

دون أن يسمع أحد بمعاناته.
إذا مــا تأملنا المرحلة الســابقة فماذا يمكن أن 
نقول؟ هل نقــول أن كل اللصوص المعروفين 
أصبحوا وزراء؟ هل نقول أن حثالات المجتمع 
أصبحوا رؤســاء لجــان وهيئــات ومجالس؟ 
أم أن الظلــم قد تكرس بشــكل أكبــر وزاد فقر 
الفقيــر وثراء بعض العصابــات؟ هل نقول أن 
هناك من أصبح ثرياً على حســاب الشعب وأن 
تجارة السلاح أصبحت كشرب الماء؟ ام نقول 
أن لدينا الآن جيل كامل بلا تعليم؟ هل نقول أن 
هناك طبقة اجتماعية جديدة تسمى المهمشين 
على الرغم أن لديهــم قدرات هائلة؟ هل نقول 

أن العائلات لا تعرف أين هي ومن هي؟
كل هذا سببه النظام، نعم هذا صحيح، فالنظام 
هو من أوصل البلاد والشعب إلى ما هي عليه 
الآن وهو المتســبب الرئيســي، لكن الفوضى 
ليست بريئة أبداً، والمؤسسات التي نتجت من 
الثورة ليست بريئة أيضاً، لذلك يجب أن نكون 
رجالاً ونقف وقفة حقيقية مع أنفســنا ونتحمل 
المســؤولية دون إيجاد التبريــرات الرخيصة 
ورمــي الحجــج التــي لا تفيد. هنــاك مصائب 
الآن، وســببها ســنوات الغمــوض، هــذه هي 
الحقيقــة حتى هذه اللحظــة، ويمكن أن تتغير 
مع الأيــام إن أدركنــا الحقيقة وقررنــا جميعاً 
أن نعمل بشــكل ثوري لا بشكل نصب واحتيال 

باسم ثورة. 
البعــض يردد أن النصر قــادم، لكن أي نصر؟ 
فلنفكر بالخيار الأمثل من العروض المطروحة 
حاليــاً، هل النصر القــادم هو نصــر الكذابين 
والنصابيــن الذيــن اتخــذوا من تركيا مســكناً 
لهــم؟ أو هو نصــر أمراء الحــروب وزعماء 
العصابات والمتسلقين وقادة الألوية والكتائب 
المرتبطة بالدعم المقدس ولا تعمل إلا من أجل 

الدعم وترفع شعارات وطنية تارة ودينية تارة 
أخــرى؟ أو انه نصر رجال الدين القاطنين في 
اسطنبول وأوروبا وينظرون على الناس وهم 
في خيبتهــم قاعدون ويبشــرون بالنصر عن 
بعــد أو نصر على الطريقــة »المعاراضاتية« 
مبنــي على وعــود الكذب والخداع في ســبيل 
تحقيق مصالح شــخصية لأعضاء ما يســمى 
بالمعارضــة؟ أم أنــه نصــر النشــطاء الذيــن 
اختفوا وباتوا مكدســين فــي دول اللجوء؟ أو 
نصــر التجار ورجــال الأعمال الذيــن أبرموا 
عقوداً مع دول كثيرة من أجل إعادة الإعمار؟
إنها ليســت ســوى فوضى، ونحن مضطرون 
أن نكــذب علــى أنفســنا لنمجد ذكراهــا، كما 
كنــا مضطرين أن نمجد ما يســمى بـ«الحركة 
التصحيحية«، لكن أنا على الصعيد الشخصي 
لــن أمجد صنــم الكذب والوهم، الــذي لم يقدم 
أي شــيء للناس المظلوميــن، وإنما قدم لكل 
نصاب وانتهازي وقذر وخريج ســجن وعميل 
نظــام وجعل منهــم نخبة اجتماعية مســتفيدة 
وتدافع عن مكتسباتها، خصوصاً الطبقة التي 
تقــوم بانتقــاد المعارضة، و«تطنطــن« الدنيا 
بأنها تنتقــد، وفجأة نجدها موظفة في حكومة 
المعارضــة، وبعد الوظيفة تغيــر كل منطقها! 
هــؤلاء هم رســوبيات الفوضى، ولــن ننتهي 
منهم كما يحلم البعض، وإنما هم يحكمون الآن 
وبرعاية رموز الفساد من قدامى المعارضين 

الفاشلين العاجزين عن إسقاط النظام!
 مــن المؤســف أن الواقــع الحالــي هو على 
هذه الشــكل، لكن للأســف هــذا الواقع، وهذا 
الموجــود، ومنــه لا يجب أن نجــود، بل يجب 

تحطيمه فقط.

الفوضى السورية
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الحيادية في مؤسسات الثورة الإعلامية
بقلم: أبو حمزة
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كان الإعــام أحد أهــم العوامل التي ســاهمت 
في اشــتعال الثورة الســورية، وازدياد قوتها، 
وخاصة في المرحلة الســلمية، حيث كان نشر 
الفيديوهــات للمظاهــرات الســلمية مــن أبرز 
العوامل التي شجعت الناس على المشاركة في 

المظاهرات والانخراط في الثورة.
بقيــت حالة النقاء وســط الإعلاميين الثوريين 
موجودة حتى مرحلة متقدمة من الثورة، حتى 
بعــد بــدء العمل العســكري الثــوري والحراك 
المســلح، إلا أن هــذه الحالــة تراجعــت، وبدأ 
الإعلاميــون والنشــطاء يميلون إلــى التحزب 
والاصطفاف وراء فصائل مســلحة أو تجمعات 

حزبية أو منظمات العمل المدني.
لا شــك أن انحرافــات كثيــرة أصابــت الثورة 
خلال الســنوات الأربع الماضيــة، وذلك نتيجة 
الظــروف الإقليمية والدوليــة، والتأثير الكبير 
للداعميــن في مســار الثورة، وقــد أثرت هذه 
الانحرافــات كذلك علــى الإعلاميين الثوريين، 

وجعلتهم يتبنون مواقف مختلفة.
تشــبث الكثير من الإعلامييــن بموقفهم الداعم 
للثورة، والمعادي للنظام والتطرف بآن واحد، 
ورفضــوا الخطــاب المهــادن لنظــام الأســد، 
متمســكين بالمواقــف الداعيــة إلــى محاكمة 
جميع رموز النظام المجرم، والذي كان السبب 
الرئيسي في دمار سوريا وظهور التطرف في 

البلاد.
 وقســم آخــر مــن الإعلامييــن تبنــوا موقف 
»الحيــاد«، وهم الوجه الآخــر »للرماديين«، 
والذيــن لا يقلون ســوءاً عن شــبيحة النظام، 
والذيــن هم بحقيقتهم انتهازيون ولا يهمهم إلا 

مصالحهم الشخصية.
 أما القسم الثالث فقد عاد إلى »حضن الوطن«، 

وهم قلة قليلة جداً.
إن كان موقف القســم الأول مفهوماً، من خلال 
دعم الثورة والثبات على ذلك، وموقف القســم 
الثالث أيضاً، من خلال العودة إلى النظام، الذي 
كان قد أرســلهم بمهام محــددة أصلاً، فموقف 
»المحايدين« يبقى موقفاً غير مفهوم، وجميع 
التبريــرات، التــي يطلقهــا هــؤلاء، تبريرات 

سطحية أو عاطفية ولا مكان لها في الواقع.
»حزينــون لمــا يجــري فــي ســوريا«، »لابد 
من وقــف إراقة الدمــاء«، »الثــورة انحرفت 
عــن أهدافها«، »لابد مــن محاربة التطرف«، 

»الحياد في الإعلام من أصول المهنة«، »نقل 
أخبار ســوريا يجــب أن يتم بمهنيــة وحيادية 
ويجــب الابتعاد عن التحــزب والاصطفاف مع 
فئة دون أخرى«. كثيراً ما نسمع من المحايدين 
هــذه الجمــل كتبريــر لموقفهم الخبيــث، وهو 
بالتأكيد كلام حق يراد به باطل، فعدم الإشــارة 
إلــى القاتل ربما يكون أمــراً مهنياً من الناحية 
الإعلاميــة، لكنه بكل تأكيد أمر مشــين ومخزٍ 

من الناحية الأخلاقية.
إن كانــت الجهــات الإعلاميــة الكبــرى تتبنى 
خطاباً محايداً، وذلك حرصاً منها على المهنية، 
وحرصــاً كذلك على اســتقطاب أكبــر قدر من 
المتابعين، وبالتأكيد فإمكانياتها الكبيرة تسمح 
لها بذلك، فما هــي مبررات الجهات الإعلامية 
الثورية المتواضعة الإمكانيات في تبني خطاب 

محايد؟
بالنسبة للجهات الإعلامية »المحايدة«، والتي 
ولدت من رحم الثورة أساساً، ولولا الثورة لما 
رأت النور أصلاً في ظل النظام، والذي تســعى 
هذه الجهات لمســاواته مع ضحاياه، واعتباره 
طرفــاً فــي النــزاع فقــط، دون الإشــارة إلــى 
مســؤوليته عن كل ما يجري، ودون الإشــارة 
إلــى جرائمــه، فهــذه الجهــات تمتلــك العديد 

من الدوافــع، في مقدمتها تحصيــل الدعم من 
الجهــات العالمية المانحة، حيــث يتلقى %90 
منهــا دعماً مالياً محــدوداً، وتكون غير قادرة 
على الاســتمرار في حال انقطاعه لشهر واحد 
فقــط، وبالتالي فهذه الجهــات تنفذ أجندة فقط، 
وهــي لا تمتلك أي قدرة على اتخاذ قرار، وهذا 

طبعاً لا يعفيها من المسؤولية الأخلاقية.
عبــد الكريم، شــاب ســوري يعمل فــي إحدى 
الجهات الإعلامية التي تدعي الحياد، يتســاءل 
مخاطبــاً أصحاب تلك الجهات: »ما الفائدة من 
الحياد؟ وما هي الفئة المســتهدفة من خطابكم 
الإعلامــي؟ لقد فقدتــم مصداقيتكم عند الثوار، 
وشــبيحة النظــام لــن تكونــوا جهــة موثوقة 
بالنســبة لهــم حتى تعلنــوا الطاعة لرئيســهم 
المجرم، وبإمكانياتكم المتواضعة لن تستطيعوا 
أن تصلوا إلى العالمية، فلماذا تتصرفون بهذه 
الطريقة؟ هل المهنية تقتضي انتهاء صلاحيتكم 

بعد شهر أو شهرين أو حتى سنة؟«. 
ويضيــف قائــاً: »أنا مضطر للعمــل مع جهة 
تدعي الحياد، وذلك بســبب الظــروف المادية 
الســيئة وحاجتــي للعمل، ولــو كانت الظروف 
طبيعية لما فكرت بالالتحاق بهم وتبرئة النظام 
المجرم، ولما قبلت بمساواة الجلاد مع الضحية 

بأي حال من الأحوال، وبالتأكيد فمعظم الشباب 
الذيــن يعملون مع هذه الجهات لديهم أســباب 
مشــابهة، إلا قلــة قليلــة ممن لا ينتمــون إلى 

الثورة أصلاً«.
أما بشــير فيقول: »تمويل هــذه الجهات قرار 
مــدروس من جهات عالمية كانت تســعى وما 
تزال لإفشــال الثورة عبر الحد من مصداقيتها 
وتبني خطاب غير ثوري«، ثم يتســاءل قائلاً: 
»مــا الفائدة مــن وجود 20 راديــو ممول من 
جهــات أجنبية وتمتلك جميعهــا نفس الخطاب 
»المحايــد«، ومــن تابعهــا في الفتــرة الأولى 

عزف عن متابعتها لاحقاً. 
أنا شــخصياً لا يمكــن أن أتابع جهــة إعلامية 
تدّعــي أنها مــع الثــورة وتقوم مثــاً بوصف 
الشــهداء المدنيين بأنهم قتلى، ذلك إهانة لهم 

ولنا كسوريين ثوار«.
لابد لكل جهة ولدت من رحم الثورة أن تتمسك 
بمبادئ الثورة مهمــا كانت الظروف، وليتذكر 
جميــع الإعلاميين فضل هــذه الثورة، ولولاها 
لمــا وجد هؤلاء فرصــة للتعبير عــن آرائهم، 
وأفضــل ما كان من الممكــن أن يحصلوا عليه 
هــو »كاتب مــن الدرجــة الرابعة فــي جريدة 

تشرين أو البعث أو الثورة«!!
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نجح الثوار باســتعادة الســيطرة على حندرات 
بعد أشــهر من ســقوطها بيد قوات النظام، في 
حيــن اندلعت معارك عنيفة فــي ريف اللاذقية 
بين الثوار وقوات النظام المدعومة بميليشيات 
أجنبية. كما شــهدت مناطق مختلفة من سوريا 
قصفــاً عنيفاً بالمدفعيــة والبراميــل المتفجرة 

والصواريخ الفراغية.
في دمشــق تجــددت المعــارك بيــن الثوار 
وقــوات النظام في حــي جوبــر، بالتزامن مع 
اســتهدافه مــن قبــل قــوات النظــام بالمدفعية 
والطيــران. كمــا شــن الطيــران الحربي عدة 
غارات جوية على الأحـــياء الســكنية المكتظة 
بالمحاصريــن فــي الغوطة الشـــرقية، ما أدى 
لسقوط عـشرات الشهداء والجرحى في مدينة 
عربيــن. وهاجمــت طائــرات النظــام الحربية  
بأربــع قنابل فراعية شــديدة التأثيــر بلدة دير 
العصافيــر في الغوطة الشــرقية، واســتهدفت 
إحــدى الغارات محيــط مدرســة ابتدائية أثناء 
الــدوام المدرســي، ما أدى لتدميــر جزء كبير 
منهــا وإصابة عدد مــن التلاميذ .وكانت البلدة 
تعرضــت قبل أيــام قليلة لأربع غــارات جوية 
متزامنــة مــا أدى لســقوط 6 شــهداء بينهــم 
عائلة كاملة مؤلفة من ثلاثة  أشــخاص إضافة 
لعشــرات الجرحــى. كمــا تعرضــت الزبدانــي 

وداريا ودوما لقصف مدفعي.
من جانب آخر، انفجرت ســيارة مفخخة خلف 
المخفر القديم في منطقة الوادي بمدينة »التل« 
في ريف دمشق الشمالي، مما أدى إلى سقوط 
شــهيد وعــدد مــن الإصابــات بيــن المدنيين. 
والمنطقة التي وقع فيها الانفجار تعرف باســم 
»الموقف« وتشــتهر بالازدحــام الكبير، حيث 
انفجرت المفخخة لحظة تجمهر العشــرات من 

المدنيين في المكان.
وفــي حلــب نجــح الثــوار بالســيطرة على 
تلتــي المضافــة وحندرات شــمال حلب، وذلك 
بعد معارك عنيفة ضد قوات النظام بالأســلحة 
الثقيلــة والمتوســطة. بدأت المعركــة بهجوم 
مباغــت علــى مواقع قــوات النظام فــي قرية 
حندرات والتلال المحيطــة بها، وتمكن الثوار 
خلالها من تدمير دبابــة وقتل طاقمها المؤلف 
من 5 أشخاص. وتعتبر تلة حندرات ذات موقع 
اســتراتيجي كونها تطــل على قريــة حندرات 
وكتيبــة الصواريــخ. وتابــع الثــوار تقدمهــم 
وتمكنــوا من الســيطرة علــى قريــة حندرات 
الاســتراتيجية، وباتوا على مشــارف الســجن 
المركــزي، وبالســيطرة علــى القريــة يكــون 
الثوار قد ألغوا تماماً احتمال نجاح قوات النظام 
بحصــار مدينــة حلب. ومــا تزال الاشــتباكات 
مســتمرة في محيط قرية باشكوي بريف حلب 

الشمالي.
ودارت اشــتباكات عنيفــة بين الثــوار وقوات 
النظــام في حــي جمعيــة الزهراء بعــد تدمير 
الثــوار لجزء مــن مبنــى المخابــرات الجوية 
عبــر تفجير نفق يقع تحــت المبنى. كما جرت 
اشــتباكات عنيفــة علــى جبهــة الخالدية بين 

الفرقة 16 التابعة للجيش الحر وقوات 
النظام، قام عناصر الفرقة 16 خلالها 
باســتهداف نقاط تمركز قــوات النظام 
بالقذائف المدفعية. ودارت اشــتباكات 

عنيفة أيضاً في حي الأشرفية.
الطيــران  يتوقــف   لــم  جهتــه  مــن 
المروحــي عن قصف مناطق ســيطرة 
الثــوار، حيــث قــام بإلقــاء البراميــل 
المتفجرة على مــزارع دوير الزيتون 
وأحيــاء المرجــة والحيدريــة وبــاب 
النيــرب ودوار الجنــدول والقاطرجي 
ومساكن هنانو وباب الحديد والقطانة 
ومنطقتــي المــاح وقبــر الإنكليزي، 
جديــدة  مجــزرة  الطيــران  وارتكــب 
بقصــف بالبراميــل على حــي قاضي 
عســكر بمدينة حلب، حيث ســقط أحد 
البراميــل قرب محل لبيــع المحروقات 
في ساحة الحي، ما أدى إلى استشهاد 
أكثر من عشرين مدنياً وجرح آخرين. 
الحربــي  الطيــران  واســتهدف 

بالصواريــخ الفراغية كلاً من مدينة تل 
رفعت ومحيط حندرات ومنطقة مزارع الملاح 
وطريــق الكاســتيلو، فــي حين تعرضــت بلدة 
بنان الحص ومزرعة المنصو وحي الراشدين 

لقصف مدفعي عنيف.
مــن جهــة أخرى، اســتمرت الاشــتباكات بين 
مقاتلي وحدات حماية الشــعب وكتائب مقاتلة 
مــن جهة، وتنظيم داعــش من جهة أخرى في 
مناطق قرب الضفة الشــرقية لنهر الفرات في 
الريــف الغربي لمدينة عين العــرب، بالتزامن 
مــع تنفيذ طائرات تابعــة للتحالف الدولي عدة 
ضربات اســتهدف مواقع للتنظيم في المنطقة. 
كمــا انســحب التنظيــم مــن قريتــي الشــيوخ 
الفوقانــي والتحتانــي بعــد معــارك عنيفة مع 

فصائل مقاتلة استمرت لعدة أيام.
في ســياق آخــر، أعلنت مجموعــة من القوى 
والكتائــب الثوريــة العاملة في حلــب وريفها، 
عــن إعادة هيكلــة الفــوج الأول، والذي يضم 
مجموعــة مــن الكتائــب والتشــكيلات العاملة 
ضمــن لــواء التوحيــد ســابقاً، وقــد أعلنــت 
الكتائب المنضوية في الفوج في بيان رســمي 
أنهــا »تعمل على الحشــد العســكري لمجابهة 

التحديات التي تواجهها مدينة حلب«. 
وفــي ادلب شــنّ الطيــران الحربــي غارة 
جويــة علــى بلــدة بيــرة أرمنــاز بالصواريخ 
الفراغيــة ســقط أحدهــا على مدرســة البلدة، 
ما أدى إلى استشــهاد ثلاثة مدرســين وســتة 
طــاب، بالإضافةً إلى جرح العشــرات أغلبهم 
مــن الأطفال فــي المرحلــة الابتدائيــة. وألقى 
الطيران المروحي براميل متفجرة على مدينة 
خان شــيخون وقرى حرش القصابية وتلعاس 
والتمانعة والناجية ومعــرة حرمة وكفرنبودة 
وكفرعين والأطراف الشرقية من بلدة الهبيط. 
كما شــنّ الطيــران الحربي غــارة جوية على 
محيط سجن إدلب المركزي، ومحيط مطار أبو 

الظهور العسكري وقرية مرعيان.
واســتهدف طيــران التحالــف الدولــي بثلاث 
غارات مقــراً تابعاً لجبهة النصرة على ســفح 

الجبــل المحاذي لبلدة أطمــة بريف ادلب، مما 
أدى لســقوط 9 قتلــى وأكثر مــن 10 جرحى 

كانوا داخل المقر.
وفــي حمــص ألقــى الطيــران المروحــي 
براميلــه المتفجرة على منطقة الحولة بالريف 
الشمالي، إضافة إلى قيام قوات النظام بقصف 
المنطقة بقذائف الدبابات. كما شنت المقاتلات 
الحربية عــدة غارات جوية اســتهدفت بلدات 
تلبيســة وحــوش حجــو وديــر فول والســعن 

الأسود بالصواريخ الفراغية.
وفي ريف حمص الشرقي شن طيران التحالف 
الدولــي غــارات ضد تنظيم داعش اســتهدفت 
قــرى رســم الأرنب ورســم الطويــل وحمادي 
عمر والعكيربات والقسطل الشمالي والقسطل 
الجنوبــي والشــنداخيات والباديــة وأم تويننا 
وجزل، واقتصرت الأضرار على المادية فقط.

بدورهــا  تعرضــت  بدورهــا  حمــص  مدينــة 
للقصــف، حيث طــال القصف حــي »الوعر« 
بقذائف الهاون مســتهدفاً مدرسة في الجزيرة 
السادســة دون وقــوع إصابــات، كمــا تجــدد 
استهداف الأبراج السكنية بالرشاشات الثقيلة 

من برج الغاردينيا.
وفــي حماه جــدد الطيران الحربــي غاراته 
الجوية على قرية جنى العلباوي وعلى أطراف 
جبل البلعاس، واســتهدف أيضاً أطراف مدينة 

مورك وقرية الوكاة بالبراميل المتفجرة.
وفي اللاذقية نجحت كتائب الثوار ضمن غرفة 
عمليات معركة »لبيك يــا الله« بريف اللاذقية 
مــن تدميــر مدفعين ثقيلين لقــوات لنظام، بعد 
استهدافهما بصواريخ »تاو« الموجهة، وذلك 
في قمتي جبل »النبي يونس والشيخ محمد«. 
تزامن قصف مواقع النظام مع اندلاع اشتباكات 
عنيفــة بيــن كتائــب الثــوار وقــوات النظــام 
والميليشــيات الأجنبية المساندة له في »عين 
الجوزة وكتف مرشــد«، إضافة الى استهداف 
محيط قمة »النبــي يونس« بصواريخ الغراد، 
ممــا أدى إلــى احتراق خيم قــوات النظام. كما 
قامــت كتائب »أنصار الشــام« بقصف مقرات 

ميليشيات الدفاع الوطني في »جب الغار وجبل 
صهيون« بقذائف الهاون، في حين استهدفت 
الكتائــب قــوات النظــام المتمركزة فــي إذاعة 
»صلنفة« بالقذائــف الصاروخية. وتعمل كافة 
الكتائب المشاركة ضمن غرفة عمليات »لبيك 
يــا الله« ضمن خندق واحــد، بهدف صد قوات 
النظام والميليشــيات الطائفية التي تسانده في 
معاركه الأخيرة ضد أهم المناطق الاستراتيجية 

للثوار بريف اللاذقية الشمالي.
وفــي درعا قــام طيــران النظــام المروحي 
بقصف بلدة »المزيريب« شــمال غربي مدينة 
درعــا بالبراميل المتفجرة مما تســبب بإصابة 
ثمانية أشــخاص على الأقل بحــالات اختناق، 
فــارق ثلاثــة منهــم الحياة علــى الفــور. كما 
اســتهدف الطيــران المروحــي معظــم أنحاء 
ريف درعا، حيث تعرضــت مدن وبلدات نوى 
والشيخ مسكين والحارة وإبطع وإنخل وطفس 
والدالــي والمــال وعقربــا وأم باطنــة لقصف 
بالبراميــل المتفجــرة. كمــا اســتهدف قصف 
الطيــران المروحي مســحرة بريــف القنيطرة 
قرب الشــريط العــازل مع الجولان الســوري 

المحتل.
وفي الحســكة ســيطر تنظيــم داعش على 
قرية تــل الخنزير بريف الحســكة الغربي بعد 
هجوم مباغت شــنه عناصر التنظيم على مقر 
تتمركــز فيه وحــدات حماية الشــعب الكردية 
في قريــة تل خنزير التي تعتبر خط تماس بين 
الطرفيــن. وفجّر تنظيم داعش ســيارة مفخخة 
بالقــرب من مقر القــوات الكردية، كما اندلعت 
اشــتباكات عنيفة أســفرت عن مقتل العشرات 
بين الطرفين، وأعلن عناصر داعش السيطرة 
علــى قرية تل الخنزير عقب انســحاب القوات 
الكردية من القرية. وتكمن أهمية هذه السيطرة 
في قطع الطريق إلى الجانب الشرقي من مدينة 
»تل أبيض« من جهة، وإحكام الســيطرة على 
الطرق الرئيســية وإعاقة تقدم القوات الكردية 

وحلفائها من جهة أخرى.

الثوار يستعيدون السيطرة على حندرات
ومعارك عنيفة في ريف اللاذقية
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حكمــت اللجنة الشــرعية في حلب قرار الفصــل من أجل حلّ الخلاف 
بيــن الجبهة الشــامية والفوج الأول، بعــد أن وكّل الطرفان المحكمة 
الشــرعية لحــل الخلاف بينهمــا، ووافقا أن يكون قــرار اللجنة نافذاً 
علــى الطرفيــن، وهمــا ملتزمــان بتنفيــذ قراراتها فــور إصدارها. 
وأصدرت اللجنة الشــرعية فــي مدينة حلب بياناً وجــاء فيه للجبهة 
الشامية الحق في استلام القطاعات ونقاط الرباط محل الخلاف ويبدأ 
التنفيذ فور صدور الحكم ولمدة خمســة عشــر يوماً، وطالبت اللجنة 
بتشــكيل لجنة عسكرية من الجبهة الشــامية والفوج الأول بإشراف 
طرف ثالث لتســليم واســتلام القطاعات من الطرفين، وأشارت إن لم 

تستطع الجبهة استلام قطاع أو نقطة فإنها تبقى تحت إشراف الفوج 
الأول ولا يحق للجبهة المطالبة به فيما بعد، كما طالبت الفوج الأول 
بالحفاظ التام على جميع القطاعات والنقاط حتى يتم تسليمها للجبهة 
الشــامية في المدة المعينــة. وكانت الجبهة الشــامية متمثلة بالحاج 
»أبــو جمعة«، والفــوج الأول المتمثل بـ »عمر حمــودة« قد أصدرا 
بياناً في الســادس من شــهر آذار/مارس الجاري على تحكيم اللجنة 
الشــرعية المتمثلة بالأساتذة الشرعيين »أبو الهدى، وأحمد صباغ، 
وأحمد نصرة، وأبو أمجد، وأبو حمزة، وأبو شعيب« للحكم في قضية 

تبعية قطاعات حلب.

قوات النظام قامت بـ 71 خرقاً 
لقرار مجلس الأمن 2118

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً 
بعنــوان »المهم تطبيق القــرارات لا إصدارها« 
تحدثــت فيــه عمــا لا يقل عــن 71 خرقــاً لقرار 
مجلــس الأمن 2118 الصادر فــي 27/ أيلول، 
الــذي نصَّ بشــكل صريــح أنه في حــال انتهاك 
الحكومة الســورية للقرار فــإن هذا يدفع مجلس 
الأمــن للتدخل تحت الفصل الســابع مــن ميثاق 
الأمم المتحــدة. ووثق التقرير ما لا يقل عن 71 
هجمة بغازات يعُتقد أنها سامة في المدة الواقعة 
منذ الجمعة 27/ أيلــول/ 2013 لغاية الخميس 
26/ شــباط/ 2015، وذلك فــي 26 منطقة في 
ســوريا، حيث تعرضــت كثير من تلــك المناطق 
للقصف مرات متكررة. وسُــجل استهداف قوات 
النظام لمحافظة ريف دمشق بالغازات السامة ما 
لا يقــل عن 26 مرة، وذلك فــي 8 مناطق، وقد 
تعرضت منطقــة الدخانية وحدها قرابة 9 مرات 
للهجمــات في مدة لا تتجاوز 14 يوماً، بينما بلغ 
عدد الهجمات في مدينة دمشق أكثر من 16 مرة 
جميعهــا كانت في حي جوبر. كما أشــار التقرير 
إلى تعرض محافظة حماة للغازات الســامة ما لا 
يقــل عــن 15 مرة، وذلك فــي 6 مناطق، مدينة 

كفر زيتا وحدها استهدفت قرابة 9 مرات.
وبحســب التقريــر فــإن محافظة إدلــب تعرضت 
للغازات السامة ما لا يقل عن 6 مرات، وذلك في 
3 نقاط، أما محافظة درعا فقد استهدفتها القوات 
الحكومية 4 مرات بالغازات الســامة، حصل ذلك 
فــي بلدات عتمان، ودلي، وابطع، وكفر ناســج، 
كما تعرضت محافظة حلب للاستهداف بالغازات 

السامة أكثر من 4 مرات.
وأشــار التقريــر إلى أن ذلك القصف تســبب في 
مقتــل 52 شــخصاً يتوزعــون إلى 29 مســلحاً 
و16 مدنيــاً، بينهم 8 أطفال و4 ســيدات إضافة 
إلى 7 أسرى من قوات النظام، قتلوا خلال قصف 
قــوات النظام على أحد مقــرات الثوار. أما أعداد 
المصابين في جميع المناطق التي تم استهدافها، 
فقد أحصــى التقرير على نحــو تقريبي ما لايقل 

عن 1225 مصاباً.

اللجنة الشرعية تحلّ الخلاف بين الجبهة الشامية والفوج الأول

احتضن مقر الأمم المتحــدة في نيويورك معرضاً لصور مؤثرة 
التقطها مصور ســابق بالشــرطة العســكرية في سوريا، تظهر 
أدلة على التعذيب الوحشــي. وتضمن المعرض 24 صورة من 
أصــل قرابــة 55 ألفاً، وبعضها لأشــخاص بعيــون مفقوءة أو 
لأشــخاص تعرضوا للخنق أو التجويع لفترات طويلة. ووصف 
ممثلو ادعاء ســابقون فــي جرائم الحرب الصــور بأنها »دليل 
دامــغ« على ممارســة تعذيب ممنهــج وعمليات قتــل جماعي 

في ســوريا. وقال الســفير البريطاني لدى الأمــم المتحدة مارك 
ليــال غرانــت إن المعرض الذي تقيمه بريطانيا وفرنســا وقطر 
والســعودية وتركيا والولايات المتحدة، يهدف إلى رفع الوعي 
بانتهاكات حقوق الإنسان التي تتهم قوات الأسد بارتكابها بحق 
الســوريين. يذكر أن من التقط هذه الصور هو »قيصر«، وكان 
برتبة رقيب أول بالجيش الســوري، وقضى 13 عاماً في العمل 

كمصور للطب الشرعي.

معرض بمقر الأمم المتحدة عن التعذيب في سوريا

أعلنت مجموعة من المنظمات الإنسانية والحقوقية، وصل عددها 
130 منظمــة، أن ســوريا تعيش في ظلام شــبه تــام، حيث بلغت 
نســبته 83 بالمئــة، منذ اندلاع الثورة الســورية منــذ نحو أربع 
ســنوات. ومــن جانبــه أوضح رئيس مجلــس إدارة لجنــة الإنقاذ 
الدوليــة )ميليبانــد(، أنه خلال الســنوات الأربع التــي مرت على 
سوريا أضحى الشعب السوري غارقاً بالظلام، مستنداً في ذلك إلى 
دراسة أعدها علماء جامعة »ووهان« في الصين، لصور التقطت 
بالأقمار الصناعية، كشفت أن عدد الأنوار المرئية انخفض إلى 83 
بالمئة، قياســاً لما كان قبل اندلاع الثورة، حيث تعُتبر مدينة حلب 
في الشــمال الســوري أكثر المناطق تضررا من انقطاع الكهرباء، 

وتليها الرقة وشــمال شــرق البلاد. واعتبر الباحث الصيني القائم 
على الدراسة أن سبب غياب النور ليلاً في سوريا هو تضرر البنية 
التحتية للكهرباء، بسبب القصف العنيف والعشوائي لنظام الأسد. 
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يلجأ في عِقاب معارضيه لفرض 
حصــار على المناطــق الخاضعة لهم، وإيقــاف تغذيتها بالكهرباء 
والمــاء، وتدمير أي منشــأة تعمــل على توليد الطاقــة الكهربائية 
لتلــك المناطق، إضافة لقطع أي وســيلة تمُكِّن الســكان من تأمين 
أقــل احتياجاتهم. وتعتبر الغوطة الشــرقية وحــي الوعر من أكثر 

المناطق تضرراً من الحصار.

سوريا دخلت عصر الظلام خلال السنوات الأربع الماضية

لقي الطفل الرضيع »خليل شــهاب« مصرعــه في مدينة دوما في 
الغوطة الشــرقية نتيجــة نقص الغذاء والدواء التــي تعاني منهما 
المدينة بســبب استمرار الحصار عليها لمدة عامين، وبهذا ترتفع 
حصيلة الوفيات من شــدة الجوع ونقص الدواء في غوطة دمشق 
الشــرقية إلى ســت وأربعين ضحيــة فقط منذ بدايــة عام 2015 

الجاري، كان معظمهم من أطفال من مدينة دوما. وتنوعت أسباب 
وفاتهم بين ســوء التغذية الناجم عن قلة المواد الغذائية، وارتفاع 
أســعارها جراء الحصار، وصولاً إلى قلــة الأدوية والمواد الطبية 
اللازمــة للمرضــى والحــالات الحرجة، فضلاً عن نقــص المناعة 

والجفاف عند الأطفال والرضع وعدم توافر الحليب لهم.

طفل جديد ينضم إلى قائمة ضحايا الجوع في دوما

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على العديد من أفراد نظام 
الأسد، ســواء كانوا رجال أعمال أو كيانات، في محاولة أخرى 
للضغــط على النظام الســوري بعد تدهور الأوضــاع في البلاد. 
وقال مجلس الاتحاد إن أســماء ســبعة أشخاص وست منظمات 
أضيفــوا إلى قائمة ســابقة تضم 211 فرداً و63 كياناً، بســبب 
مــا يصفه بتدهور الأوضاع في ســوريا. ومن بين المشــمولين 
فــي العقوبات، التي تتضمن حظرا للســفر لدول الاتحاد وتجميد 
أصولهــم، مديــرون بمنظمــة الصناعات التكنولوجية وشــركة 
بانجيتس الدولية ومركز الدراســات العلمية والأبحاث السوري 
الذي قال الاتحاد الأوروبي إنه ساعد في تزويد النظام السوري 

بأســلحة كيميائية ونفط. وهناك شــخصان آخــران لهما صلات 
بشركة حديد قال الاتحاد الأوروبي إنها تقوم بصهر الحديد الذي 

يتم جمعه في »المناطق التي دمرها النظام السوري«. 
والكيانات الستة التي أدرجت على القائمة السوداء هي شركات 
لديها صلات برجال أعمال ومجموعة »دي كيه« ومقرها لبنان 
حيــث يعتقد الأوروبيــون أنها »تقدم أوراقــا نقدية جديدة للبنك 
المركــزي الســوري.«  وكان الاتحاد الأوروبــي اتخذ قراراً في 
ديسمبر/كانون الأول الماضي بتوسيع نظام العقوبات لاستهداف 
الأسد ومناصريه، مؤكداً أنه سيواصل دعم الجهود الرامية إلى 

تسوية سياسية تشمل رحيل الأسد عن السلطة.

عقوبات أوربية تستهدف مزيداً من أفراد النظام

حســام حافظ رئيســاً للتجمع الوطني 
الحــر للعاملين في مؤسســات الدولة 

السورية
انتخب أعضاء الهيئة العامة للتجمع الوطني الحر 
للعاملين في مؤسســات الدولة الســورية الدكتور 
محمد حسام حافظ رئيساً للمكتب التنفيذي للتجمع. 
كمــا تــم انتخــاب القاضي علــي النعســان، وعلي 
البــش، وعبــد التواب شــحرور أعضــاء جدد في 
المكتــب، فــي حين تم إعــادة انتخــاب يحيى دياب 
والقاضي خالد شــهاب الدين، وبذلك خرج الدكتور 
ريــاض حجاب رئيــس المكتب التنفيذي الســابق، 
والدكتــور محمد وجيه جمعة وزير الصحة الحالي 
من المكتب التنفيذي. وقال الدكتور حسام في كلمة 
بعيد انتخابه رئيســاً للمكتــب التنفيذي: »نعمل في 
ســاحة سياســية معقدة جــداً، وســاحة اجتماعية 
وخدمية منكوبة.« وأضاف: »التجمع ليس رؤساء 
المجالس والمكتــب التنفيذي بل هو كل الأعضاء، 
لذلك ســأعمل على تأسيس فرق عمل في مجالات 
الإعلام والمتابعة الثورية، وفريق عمل سياســي، 
وفريــق قانوني ودولــي، وفريق تواصــل قانوني 
ودولي، وفريــق اقتصادي، وفريــق عمل للحوار 

الوطني والفكري.«
الدكتور محمد حســام حافظ  رئيس هيئة الشؤون 
الخارجيــة والدبلوماســية في الحكومة الســورية 
المؤقتة، وعمل  في السلك الدبلوماسي ،حيث كان 
المستشــار القانونــي لوزارة الخارجية الســورية 
1998-2012 وخدم في دمشــق، طهران، لندن 

ويريفان.

اكتشــف أهالي إدلب مقبرة جماعية لعدة أشــخاص بينهم أطفال 
كانــت قــوات النظام قــد أعدمتهــم ميدانياً وأحرقــت جثثهم في 
المنطقــة الواقعة بين حاجزي الضبعان والحبوش في معســكر 
وادي الضيف بريف إدلب الذي سيطرت عليه الثوار في كانون 
الأول/ ديســمبر نهاية العام الماضي 2014. ولم يستطع أهالي 
معرة النعمان التعرف على الجثث بســبب حرقها من قبل قوات 

النظام، ولم يتبقى منها سوى العظام، وعدة قطع من ملابسهم، 
لكــن ناشــطين قالــوا أن الجثث تعــود لطفلين، ورجــل وامرأة 
مســتندين بذلك على حجــم العظام، وبعض الملابــس، ووثقوا 
هذه الجريمة بالصور التي نشــرها ناشــطو إدلب على وســائل 

التواصل الاجتماعي.

اكتشاف مقبرة جماعية في معسكر وادي الضيف
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حوار وإعداد: أصلان أصلان
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د.محمد شــيخ إبراهيم مديــر ممثلية الائتلاف 
في مدينة غازي عنتاب 

حوار وإعداد: أصلان أصلان
 د.محمد شــيخ إبراهيم من قرية العيسوية في 
ريف اللاذقية. بدأ نشــاطه الثــوري منذ بداية 
الثــورة فــي آذار 2011، وتــم اعتقاله لمدة 
6 أشــهر، وبعد خروجه مــن المعتقل تعرض 
لتهديدات من شــبيحة النظام فاضطر لمغادرة 
ســوريا إلى تركيا، وتابع نشــاطه الثوري من 

هناك طوال السنوات الماضية.
 جريدة الكتائب التقت بالدكتور محمد وكان لنا 

معه اللقاء التالي:
الداخل يتحدث دائماً عن فســاد 
وشبكات  الخارجية،  المعارضة 
التواصل الاجتماعي مليئة بالنقد 
والشتم أحياناً لهذه المؤسسات، 
الاتهامــات  صحــة  مــدى  مــا 

الموجهة لهذه المؤسسات؟
 أنا شخصياً كنت أميناً عاماً للحكومة المؤقتة، 
وحالياً مدير ممثلية الائتلاف في غازي عنتاب، 

بمعنى أنني على اطلاع جيد على التفاصيل.
مــن   لا يمكننــي أن أنكــر أن هنــاك قســماً 
الموظفين تــم توظيفهم نتيجة المحســوبيات، 
وذلــك بهــدف تحقيق تــوازن سياســي ضمن 
الكتل المؤلفة للائتلاف، وكانت كل كتلة ترشح 
من تراه مناســباً. وبصراحة أنــا لم أكن أمانع 
ذلك في حال حقق المرشــح المعايير المطلوبة 
للوظيفــة الشــاغرة. لكــن للأســف مــا تم هو 
توظيف بعض المرشحين دون التقيد بالمعايير 
المطلوبة بســبب الضغــوط المفرطة من الكتل 
السياســية . وقد قمنا فــي الأمانة العامة بفتح 
الملفات جميعاً، ورفعنا قائمة لرئيس الحكومة 
بأســماء الموظفين الذين لا يتمتعون بالمعايير 
المهنية الكافية لشغل وظيفتهم، لكن هذا الأمر 
جوبه بضغوط سياسية كبيرة ولم ينتج عنه أي 
شيء للأسف. لكن وللأمانة، ضمن الموظفين 
هناك قائمة من الشباب الصادقين وممن كانوا 
مشــاركين فعالين في الثورة الســورية، ولابد 
من دعمهم. بمعنى آخر يجب محاربة الفســاد 
ضمــن المؤسســة وليــس نســف المؤسســة 

بالكامل.

تشــكل في دول الجــوار مجتمع 
سوري كامل، وهو يحتاج للكثير 
مــن الأمــور الحياتيــة، كتمديد 
وشــهادات  الســفر  جــوازات 
والشــهادات  والوفــاة  الــولادة 
الجامعية ... الخ. هل اســتطعتم 
إيجــاد حلــول لهذه المشــاكل؟ 
احتياجات الشعب الســوري في الخارج كثيرة 
جداً، لكن يجب أن نعرف أن المسؤولية مجزأة، 
والمســؤولية الأساســية فــي هــذا الموضوع 
تقع علــى عاتــق المجتمع الدولــي، فحتى لو 

تبنــت المعارضــة أي مشــروع، مهما كانت 
قانونيته، وطرحته على المجتمع الدولي فإن 
تطبيقــه يتطلب موافقــات قانونية ذات طابع 
دولــي. المجتمــع الدولي يتحمل مســؤولية 
هذا التقصيــر بالدرجة الأولى. ونحن نتحمل 
المســؤولية أيضاً، وذلك بســبب عدم وجود 
توافق بين المكونات السياسية على مشروع 
موحد لطرحه على الأمم المتحدة. كما افتقدنا 

أحيانا صفة المبادرة .

الحياة السياسية السورية حالياً 
موجودة خارج ســوريا وليست 
فــي الداخــل الســوري، وهــذا 
الأمر زاد الانقســام بين صفوف 
المعارضــة، ما هي الآليات التي 

مــن الممكن أن تــردم الهوة بين 
الداخل والخارج؟ 

أريــد أن أنظر إلى الموضــوع من وجهة نظر 
أخــرى، فلو نظرنا إلى ســوريا في المســتقبل 
ســنرى أنهــا بحاجــة إلــى أبنائهــا الصادقين 
الأقوياء عسكرياً وسياسياً. لا يوجد الآن حياة 
سياسية داخل سوريا نتيجة التصحر السياسي 
لعقود طويلــة ونتيجة الانشــغال التام بتحرير 
الأرض مــن المحتــل الأســدي، علــى عكــس 
الخــارج حيث يوجــد فعالية سياســية مفرطة 
دون وجــود فعالية ميدانيــة متوازنة مع حجم 
الاستحقاق. الجناح السياسي بات يمتلك خبرة 
كبيــرة وأتقن طريقة التواصل وفتح قنوات مع 
دول العالــم بالرغم من أن ثمــار هذه الخبرات 
لــم تنضج بعد، والجناح العســكري بات يمتلك 
خبرة ميدانية كبيرة، وما نأمله الآن أن يجتمع 
هذان الجناحــان ليتكامل الطاقم ويعمل لما فيه 
خير ســوريا. لابد من وضع استراتيجية لردم 
الهوة بيــن الجناحين، لكــن بصراحة لا أراها 
هــوة، بــل هي مجــرد ثغرات بســيطة نســبياً 

وأتوقع أن يجتمعا قريباً.

ما رأيك بالمبادرات السياســية 
التي طرحت بشكل عام ومبادرة 

دي مستورا بشكل خاص؟
 جميــع البشــر يميلون إلــى الســام وإيقاف 
نزيــف الدماء، ولكن الطغــاة يحاولون تحقيق 
مآربهــم الخاصــة باســتخدام رغبــة البشــر 
بالســام ودعوتهم لعناوييــن طيبة ومضمون 
خبيث، ونحن مــن خلال خبرتنا بالنظام نعرف 
قدرته علــى التعامل مع المبــادرات وإفراغها 
من محتواها وممارســة النفاق السياسي، هو 
نظام يمارس »التقية السياســية« 100% فهو 
تلميــذ النظام الايراني الحالي والذي سيســقط 
بدوره بعد ســقوط الأسد لأن تشــبيه الدومينو 
صحيــح ولا يغتر أحد بصبر الشــعب الإيراني 
على نظامه الديكتاتوري، واعتقادي الشخصي 
أن مبادرة دي مستورا لن تنجح إذا ما اعتبرت 
النظام طرفاً في الحل، لأنه الجزء الأساسي في 
المشــكلة، وأعتقد أن دي مستورا سيفشل كما 

فشل كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي 

ما رأيك بما يطرح عن 
ضرورة الحل السياسي 
للحفاظ على مؤسسات 

الدولة؟
 يجــب التمييــز بين عائلة الأســد 
والنظــام، وبين النظــام والدولة، 
بمعنــى آخر نحن لســنا مــع هدم 
أي جزئيــة مــن جزئيــات الدولة 
كأبنيتها ومؤسســاتها، ولسنا مع 
نســف نظام الدولة بل نسف نظام 
الأســد، نحن مــع خلــع العصابة 
مــع أذنابها ومــن تلوثــت أيديهم 
بالدمــاء من أماكن صنــع القرار، 
ووضع أشــخاص جيدين مكانهم، 
والمحافظة على مؤسسات الدولة 
ومــع تعويــض المتضررين دون 

النظر لتوجهاتهم السياسية.
برأيك هل من الممكن أن يتحول 
تنظيــم داعــش إلــى دولــة أمر 

واقع؟
 عند قراءة التاريخ جيداً نرى أن هذه المنطقة 
تعاقبــت عليهــا مجموعــة كبيــرة مــن الدول 
والامبراطوريــات، وكان الثابــت الوحيــد في 
هذه التحولات جميعاً هو إرادة الشــعوب. نحن 
لا نعــوّل على القــرار الأمريكي ولا الروســي 
ولا الــدول المجاورة بقدر ثقتنــا بالله ومن ثم 
بإرادة الشــعب الســوري رغم الأهمية البالغة 
للتوازنات الدولية، فمهمــا أرادت الدول فلابد 
أن يكون هناك قرار شعبي سيفرض نفسه في 
النهايــة. إن نظرنا الآن للواقع فالقوة الوحيدة 
المتنامية في ســوريا هي قوة الإرادة الشعبية 
والمتمثلــة في المؤسســات التي تبنــى عفوياً 
وفــي التنظيم المتين ضمــن الوحدات الإدارية 
الصغيــرة ذات الطابع الجغرافي غالباً، لذلك لا 
أتوقع أن التنظيم أو النظام قابلان للاستمرار، 
وحتماً هؤلاء إلى الفناء، والبديل هو مجموعة 
من الشــباب المتابعين لمشوار الثورة بالرغم 

من الصعوبات.

تعقيبــاً علــى ما ذكرتــه، وعلى 
ســبيل المثال، دخلت إيران في 
عــام 1979 مرحلــة »الحكــم 
الإسلامي«، في حالة شبيهة بما 
تفعلــه داعش حاليــاً، وما يزال 
الحكم قائماً حتــى هذه اللحظة، 
هــل من الممكن أن تفعل داعش 
الشيء ذاته وتستمر كما استمر 
النظام الإيراني؟ نعم النظام الإيراني ما 
يزال قائماً كقوة أمر واقع، لكن هل إيران دولة 
متماســكة؟ هــل كان الاتحاد الســوفييتي دولة 
متماســكة بالرغم من مظهره القوي؟ التاريخ 
يقــول أن دولاً عظمى انهــارت لأنها لم تمتلك 
مقومات الدولة أساساً، فكيف لدولة داعش أن 
تبقى وتســتمر؟ بالنســبة لإيران فلابد ان تحل 
لحظة الحقيقة وينهار هذا النظام الديكتاتوري، 
وربمــا كان انتصــار الثورة الســورية هو تلك 
اللحظــة الفارقــة في عمــر النظــام الإيراني، 

والتي ستودي به إلى نهايته المحتومة .

د.محمد شيخ إبراهيم
مدير ممثلية الائتلاف في مدينة غازي عنتاب
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عبد الوهاب بدرخان - صحيفة الحياة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في بداية الســنة الخامســة للثورة/ المأســاة/ 
المحنة الســورية ربما يتوق النظام نفسه لأن 
يثــور هاتفاً »حريــة... كرامــة« بعدما أصبح 
تحــت الاحتــال الايرانــي. اذ لا يمكــن الحلقة 
العسكرية الضيقة للنظام أن تدّعي أنها أحسنت 
ادارة الأزمــة، حيــن افتعلــت حربــاً ومؤامرة 
حيــث لا حرب ولا مؤامرة، وحين اســتدرجت 
الشــعب من تظاهرات الـ »ســلمية... سلمية« 
الحقيقية الى التعســكر وحمل الســاح، وحين 
قتلت مواطنين بالســاح الكيماوي ثم ســلمّت 
ترســانتها ثمناً لبقاء النظام، وحين اســتقدمت 
تنظيــم »داعــش« ليشــاركها الإجهــاز علــى 
المعارضــة قبل أن ينقلب عليها، وحين اقتلعت 
السكان من حواضرهم العريقة وشرّدت نصف 
الشــعب بيــن الداخل والخارج، وحين ســوّلت 
لها لاأخلاقية »مقاومتهــا« و »ممانعتها« أن 
تقصف الأحياء السكنية بالبراميل المتفجرة... 
فالزمرة التي ترتكب كل هذه الفظاعات لا عجب 
أن تســتبدل قاسم سليماني ببشار الاسد، بعدما 
يئســت من قدراتهــا النارية التي لم تســتطع، 
علــى رغم تفوّقهــا، أن تحقق أي نصر حقيقي 
يســتعيد ما كان أو يعيد عقارب الساعة الى ما 
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بلــى، كانت هناك ادارة للأزمة اتقنتها روســيا 
بانتهازية خالصة فوضعت قضية سورية على 
طاولة الروليت البوتينية وقامرت أولاً الشعب 
وســتقامر برأس النظام عندما تحين الفرصة. 
وكانت أيضاً ادارة نفذّتها عدوانية ايران ذهبت 
أبعــد من روســيا، فصنعــت »المؤامرة« على 
سورية وخاضتها حرباً على الشعب السوري، 
لكــي تفوز أخيــراً بهــذا الاحتلال، بــل راحت 
تطالب أخيــراً بـ »ضمانات ســيادية« ببلايين 
الــدولارات لتواصــل تمويــل النظــام والحفاظ 
عليــه. أي أن الايرانيين باتــوا يلزمون النظام 
بدفع »رهنية« فــي مقابل إبقائه وربطه ببقاء 

الاحتلال. وعلى رغــم أن المواجهة لم تتطيفّ 
في لغــة الثــورة وثوارها، إلا أنهــا اصطبغت 
باللون الطائفي الفاقع مع دخول الايرانيين من 
»الحرس الثوري« مع الميليشيات الشيعية كـ 
»حــزب الله« و »أبو فضل العباس« الى جانب 
مقاتليــن أفغــان وباكســتانيين ومن جنســيات 
اخرى، ليعملوا جميعاً على تهجير الســوريين 

من مواطنهم وبيوتهم.
كل المعارك التي اســتهدفت تثبيت النظام بقوة 
الســاح لم تســتطع اثبات جدارته أو شرعيته 
كــي يحكم ســورية، فكل مــا بذله مــع حلفائه 
كان يمعــن يوماً بعد يوم فــي إلغاء تاريخ البلد 
وطمس معالمه وتغيير تركيبته السكانية. إنهم 
يحاولــون إعــادة تأســيس ســورية وقولبتها 
بحسب النمط المذهبي الذي يناسبهم، ويعملون 
على ترسيخ إســقاط حقوق »الغائبين« كأنهم 
لم يكونــوا ولا كانت لهم مُلكيــات ولا عقارات 
ولا أي مســاهمات في أنســنة الأماكن، أو كأن 
هــذه كلهّا صارت مجــرد غنائم حرب في كنف 
الغــزاة. تصرفوا بأســاليب تنظيــم »داعش«، 
قبــل أن يوجد، بل إنه اســتوحى وحشــيته من 
وحشــيتهم، وعلى رغــم انقلابه علــى النظام 
وايــران اللذين اجتذباه الى ســورية ووفرّا له 
تسهيلات الانتشــار واختراق مناطق »الجيش 
الحرّ« فإن »داعش« لا يزال يشاركهما العداء 
للشــعب السوري واعتباره مصدر الخطر على 
وجوده ووجودهما. لكن النظام وايران يتوقعّان 
الآن أن ينجــح رهانهمــا الأساســي، من خلال 
ابتــزاز »التحالف ضد الارهاب« والمفاوضات 
النووية، ليكون الخيار بين النظام و »داعش« 
محسوماً لمصلحة النظام. لكن هذا ليس خياراً 

ولا يمكن أن يكون.
طــوال الأعوام الأربع عمل النظــام، بدافع من 
غرائــزه وبدفــع مــن الايرانيين، علــى إحباط 
أي حلــول لا تعاود تكريس ســلطته وســطوته 
وتشــبيحيته كما كانت. لم يعط أذناً صاغية لكل 
صــوت عربي أو غربي دعاه الــى وقف القتل 
واقتراح الحلول وقيادة تنفيذها بنفسه. وعندما 

طرُحــت مبــادرة الجامعــة العربيــة وشــكّلت 
الوســيلة المثلى بالنســبة اليه، خصوصاً أنها 
كانت متكاملة، لم يستطع هذا النظام أن يتنازل 
عــن الحد الأدنــى، وهو وقف العنــف. وبعدما 
تدوّلــت الأزمة جــاءه المبعــوث الأممي الأول 
كوفي انان بنقاطه الســت التي لم يتردد النظام 
في اســقاط أولاهــا، وهي وقف إطــاق النار. 
ومــع المبعــوث الثانــي الأخضــر الابراهيمي 
أسقط »الحل السياسي«. وها هو يسُقط الدور 
الأممي نفســه مع المبعوث الثالث ستيفان دي 
ميستورا. واختار الأخير أن ينال مباركة ايران 
لتحركه فزار ســفارتها في دمشق للتهنئة بعيد 
الثورة الايرانية يوم ارتكب النظام احدى أبشع 
المجــازر في دوما، كما تطلــع الى مباركة من 
بشار الأســد فأطلق عبارته المجانية )»الأسد 
جزء مــن الحل«(، وســيضطر دي ميســتورا 
لاســتهلاك كل رصيــده مــن النفــاق كــي يملأ 
الوقــت في مهمة يعرف مســبقاً أنها لن تحقق 
أي اختراق، وكي يفهم أن الأســد جزء من حل 

لم يرده اطلاقاً.
ليس في المحنة الســورية ســوى قصة نجاح 
واحدة هي الصرخة الأولى التي هزّت جبروت 
النظام وأنذرته بأن نهايته بدأت. نجاح تضرّج 
بالــدم لكنــه أثبت مع الوقــت أنه قــوة دفع لم 
تشــهدها ســورية على مرّ عقود خمسة. ففي 
تلــك اللحظة ســجّل النظام فشــله السياســي، 
ومــذّاك وهو يحــاول اصلاح الخطأ بمسلســل 
من الأخطاء. أما »النجاح« الآخر فقد يحســب 
- حتــى الآن - للايرانييــن، والمســتقبل وحده 
سيبينّ اذا كانت استراتيحية التخريب المنهجي 
يمكن أن تعاكــس التاريخ وتكون مجدية. وأما 
الفشل الآخر فهو بالتأكيد للمعارضة التي قبُلت 
كل الأعــذار لتفهّم ظروفهــا وعاهاتها الناجمة 
عن ممارســات النظام، ولم يعد أي من الأعذار 
كافيــاً لتبرير التناحر والتنافر بين شــخوصها 
رغــم هــول الكارثــة داخليــاً وانكشــاف زيف 
الدعم وقصوره خارجياً، فبعد أربعة أعوام من 
المآســي وخيبات الأمل لا شيء يمكن أن يبرر 

العجز عن بلورة كيان للمعارضة يحظى بقبول 
وطني، خصوصاً أن وطأة الواجبات ثقلت وأن 
المهمات ازدادت جســامة. كان الهدف تحرير 
ســورية من نظام دموي مستبد وأصبح تحرير 
سورية من هذا النظام ومن الاحتلال الايراني.
صحيــح أن هناك محــاولات بذلت أخيراً وتبذل 
حاليــاً لانتــاج تفاهــم بيــن معارضتــي الداخل 
والخــارج، إلا أنهــا لــم تــرقَ الــى مســتوى 
تشخيص الأزمة ببعدها الايراني على الأرض، 
وبالأجنــدة الايرانيــة التــي بلغــت الآن ذروة 
أهدافها العدوانية. واذا كان الهدف من لقاءات 
القاهرة تركيب جسم معارض لانعاش المبادرة 
الروسية وتصحيحها، على قاعدة القبول بحل 
سياســي مع وجود »موقتاً« للاسد، فهل يمكن 
أحــداً أن يؤكد أن روســيا وحدها قــادرة على 
تسويق أي حل على الاطلاق اذا لم يحظَ بموافقة 
ايرانية. هناك عواصم تؤيد حلاً سياسياً يحافظ 
علــى الدولة والجيــش والمؤسســات، وتريد 
مســاعدة المعارضة فيما تحتفظ بحدٍّ أدنى من 
العلاقــة مع النظام، ولأنهــا لا تملك أي أوراق 
لإقناعــه بحلٍّ لا يريــده أو لإقناع ايران بتعديل 
توجّهاتها فإنها تحاول الضغط على المعارضة 

لتقدّم تنازلات لا تملكها أصلاً.
اذا لــم تدرك هذه العواصم أن قضية ســورية، 
كما هي راهناً، باتــت قضية احتلال مثلها مثل 
قضيــة فلســطين، فــإن مقاربتها لها ســتبقى 
نحــو  الســوري  الشــعب  وســتدفع  ســطحية 
الضياع. لم يعد كافياً تركيب معارضة لمحاورة 
نظــام لم يعد يملك قراره، بــل ان المطلب نمط 
مطوّر من »منظمة التحرير«، لأن الواقع ينبئ 
بــأن الحرب التالية لا بدّ أن تكون حرب تحرير 
سورية من الاحتلال الايراني. فثمة أوساط في 
المعارضة تترقب الاتفاق النووي والتفاهمات 
الاميركية – الايرانية بشــأن أوضــاع الاقليم، 
متوقعة أن تحصل طهران في ســورية على ما 
ســبق أن حصلت عليه في العراق، ما يمنحها 
تفويضاً لـ »شــرعنة« احتلالهــا في مقابل أن 

تحترم متطلبّات »أمن اسرائيل«.

الحرب التالية: تحرير سورية من الاحتلال الإيراني

التنظيمات  برأيك لماذا تستطيع 
الإرهابية أن تنظم نفسها وتسير 
بخطط محكمة، على عكس قوى 
الثــورة العاجــزة حتى الآن عن 

التوحد وتنظيم نفسها؟
 الأمــر مقــرون بالانتمــاء للحديقــة الخلفية، 
والقــوى الإرهابيــة عــادةً تنتمي إلــى أجهزة 
علــى  قــادرة  الأجهــزة  وهــذه  المخابــرات، 
تأمين دعم مالي ولوجيســتي وعســكري لهذه 
التنظيمــات، وداعش خير مثــال على الارتباط 
بالمخابرات، خصوصاً قادته من الصفين الأول 
والثاني. مع وجود عدد كبير من الشباب الذين 
غرر بهــم خاصة فــي ضوء تخــاذل المجتمع 
الدولي أما قوى الثورة فعدم تنظيمها يعود إلى 
عــدم تبنيها من أي أحد، فــا دول الجوار ولا 
أصدقاء ســوريا قاموا بتقديم مساعدة حقيقية 
نوعيــة لهذه المجموعات ، وهذا الأمر ســاح 
ذو حديــن، فهو إيجابي من حيث الاســتقلالية 
وعــدم الارتبــاط، وســلبي من حيث التشــرذم 
والضعف والحل بالدعم المركزي للمؤسســات 
وليس المباشر للكتائب وعدم الاشتراط بالولاء 
بل يعتبر عربون شراكة للمستقبل قبل من قبل 

ورفض من رفض.

هــل من الممكــن أن يعاد تأهيل 
نظام الأسد مستقبلا؟ً

 إذا صنفنا القوى الموجودة في سوريا فالوزن 
العســكري يرجح للنظــام بالتأكيــد، لكن علينا 
قياس الأمر من عدة جوانب، أولاً أرى احتمال 
انتصار المعارضة السورية هو الأرجح، وذلك 
لوجود كادر بشري لا يمتلكه النظام على الرغم 
من استجلابه للمرتزقة، وبمجرد وجود السلاح 
فالنصر سيكون حليف المعارضة. الأمر الآخر 
هــو موضوع التقبــل الدولي، فــا يوجد قوى 
مقبولة في سوريا كالمعارضة من حيث قيمها 
الأخلاقيــة وتوجهها المعتدل، ولن يكون هناك 
قبول لا لداعش ولا للنظام في المســتقبل. كما 
أن هناك بوادر لإعطاء تركيا صلاحيات أوسع 
من المجتمع الدولي في الملف الســوري، وقد 
أثبتت تركيا دعمها للثورة الســورية ورفضها 

القاطع التعامل مع نظام الأسد.
مشــاريع  عــن  كثيــراً  نســمع 
جديــدة  إقليميــة  تحــركات 
بخصوص ســوريا، هل ســتغير 
هــذه التحركات خريطة ســوريا 

والمنطقة بالكامل؟ 
هناك احتمالان، إما أن ســوريا ســتكون بؤرة 
لحريق كبير في المنطقة وهو ما يريده الأســد 

، وهذا ما لا تريده شــعوب وإدارات الشــعوب 
فــي دول الجوار، والاحتمــال الثاني هو إعادة 
الحقــوق لأصحابهــا، أي أن يســود العدل في 
ســوريا، وهــذا الأمر لن يتحقق بوجود بشــار 

الأسد وعصابته الحاكمة.
ما هو ســر تمسك روسيا بنظام 
الأسد على الرغم من أن البديل 
قد يضمن مصالح روســيا فيما 

لو تخلت عن الأسد؟
 الأمــر يعود إلــى التاريخ، فمــع وصول حافظ 
الأســد إلى الحكــم أصبــح التحالف الروســي 
الســوري قوياً جــداً، وأصبحت ســوريا خلال 
تلك الفترة دولة تابعة للاتحاد السوفييتي ومن 
بعده لروسيا. كما أن القاعدة الروسية الوحيدة 
على المتوســط موجودة في طرطوس، ولهذه 
القاعدة أهمية كبيرة جداً، ولا تريد روســيا أن 
تســتغني عنها. مــن ناحية أخرى، قســم كبير 
من ميزانية ســوريا يذهب إلــى وزارة الدفاع، 
ويذهــب بالتالي لشــراء الأســلحة الروســية. 
ثــم أن روســيا لا يمكنها أن تثــق بالمعارضة 
السورية لأن عمرها 4 سنوات فقط و تعارض 
بشــدة السياسة الروسية ولا يمكنها أن تضمن 
المصالح الروسية كما تنازل الأسد و طبعاً من 

حساب الشعب السوري.

كيف ترى الثورة الســورية وما 
هي الكلمة التي توجهها للشعب 

السوري ولمؤيدي النظام؟
 أرى الثورة الســورية في نهاية مرحلة الحمل 
وبداية مرحلــة الولادة، وهــي مرحلة صعبة. 
خلال أربع سنوات مضت نضج الشعب السوري 
بما فيــه الكفاية، ويجب أن نــدرس كل خطوة 
بدقــة، والثقــة المتبادلة والكف عــن التخوين 
ســيكون أســاس نجاح المعارضة الســورية. 
وأقــول لمؤيــدي النظام، لــو أنكــم تخليتم في 
العــام الأول عن شــخص لحلــت القضية، ولو 
أنكــم تخليتم في العام الثانــي عن عائلة لحلت 
القضية، ولو أنكــم تخليتم في العام الثالث عن 
عصابة لحلــت القضية، أمــا الآن فلن يتقبلكم 
الشــعب إلا بالتخلي عن الشــخص و العائلة و 
العصابــة كلهــا , فيجب عليكــم أن تعودوا إلى 
صفوف الشعب، فالنظام آيل للسقوط بالتأكيد، 
وكل مــا طال أمد الأزمة فضحاياها ســيكونون 

من أبنائكم وأبناء سوريا الأبرياء.
أخيراً ربما الأبناء أو الأحفاد ســيتابعون تغيراً 
فــي النظــام العالمــي لأن التاريخ أثبت فشــل 
منظمة الأمم المتحدة بقيادة أمم الأرض ولا بد 
من نظام جديد أكثر عدالة وتمثيل لأمم الأرض. 
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د. محمد الحاج بكري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــذا المقــال موجه لمن يشــعر بأنــه يعارض 
النظام جذرياً، ويرى أنه لا صلاح لسوريا دون 

اقتلاع هذا النظام، وأنه لا أمل في إصلاحه. 
استخدام مصطلح المعارضة الجذرية، الذي تم 
اســتخدامه في قواميس الثورة السورية، كان 
نتاجاً لانشــقاق ما يسمى بالمعارضة السورية 

إلى قسمين:
قسم ينادي بالحوار مع النظام، وقسم آخر يدعو 
لإزالة النظام والعودة للشــرعية الدســتورية. 
وبالعودة لمفاهيم العلوم السياســية في العصر 
الحديث فالخيــار الأول هو ما يطلق عليه فعلاً 
اسم المعارضة إن تحقق مفهوم الدولة وانطبق 
على ســورية، حيث أن المعارضة هي أحزاب 
الأقليــة التي تحاول أن تنتقــد النظام وتراقبه، 
وتحــاول أن تتصيــد الفرص لكســب الموالين 
لــه إلى صفها، وعند عــودة فرص الانتخابات 
قد تفــوز بالســلطة، ليتحــول الحــزب الحاكم 
السابق إلى معارضة مجدداً، وهذا في الحقيقة 
لا ينطبــق علــى الوضــع القائم في ســورية، 
ومن هنــا أعتقد بأنه حــان الوقت للتخلي عن 
هــذا المصطلح، لما فيه مــن منزلقات ظهرت 
بوادرها، وما زالت مخاطر التمسك بالمصطلح 

تجر إلى مخاطر أكبر.

الدولة الســورية الحاليــة، بالمفاهيم الحديثة، 
هــي دولة فاشــلة، وتعريــف الدولة الفاشــلة 
فــي العلم السياســي هــي الدولة التــي تعاني 
من ضعــف التنمية الإنســانية وغياب القانون 
وضعف التجانس الاجتماعي. وسوريا بما فيها 
من انتشــار الفســاد والفقر والمرض والعنف 
السياســي والعسكري من قبل السلطة الحاكمة 
هــي نموذج مثالي للدولة الفاشــلة، وتســمية 
الرافضين لمســار الفشــل، الذي ســببه الحكم 
الشمولي، بالمعارضة، هو خطأ عفوي جرجر 
الرافضيــن والمطالبين للتغييــر إلى العديد من 
الانتكاسات، وآخرها ما يحدث حالياً من محاولة 
النظــام لخلق ما يســمى بالمعارضة الداخلية، 
والتي تنطوي تحت خطوط حمر حددها النظام 
بنفســه لضمــان اســتمراره  وعــدم انتقــاده، 
وليدخل المعارضين فــي دوامة ويندمجوا في 
منظومة الدولة الفاشلة ويصبحوا جزءاً منها.
لــو نظرنــا بتمعــن لبدايــة نشــوء الحــركات 
المعارضة لنظام الأســد في سوريا وخارجها، 
نجــد أن أغلبها قام على أســاس إســقاط نظام 
الأسد واســتبداله بنظام ديمقراطي دستوري، 
وحيــث أن معايير الديمقراطيــة ومصطلحاتها 
غير متوفرة في نظام الحكم بسوريا فمن الخطأ 
تســمية هذه الحــركات بالمعارضة، بل الأجدر 
أن يطلق عليهــا بحــركات المقاومة، فصفات 

الاغتصاب والفاشــية ظاهــرة على معالم حكم 
الأســد الفردي الشمولي، والذي لا يقبل الرأي 
الآخــر ولا الفكــر المعارض، ولا يســير وفق 
المعايير الحديثة للدولة العصرية المبنية على 
أساس أمن المواطن ورعاية حقوقه، وبما أن 
شــكل ومفهوم نظام الحكم في ســوريا لا يأخذ 
شــكل ومعايير باقــي الأنظمة، لــذا لا يتوجب 
اســتعمال مصطلح لا يمكن العمــل بمفهومه، 
خصوصــاً أن رأس النظــام لا يعترف أساســاً 
بهــذا المصطلــح ولا يقبله، فعلى أي أســاس 

سيتم التحاور إذن؟
بمعنــى آخــر، إن من رابــع المســتحيلات أن 
تتواجــد معارضــة مــا دام هــرم الســلطة هو 
القائد الملهم والصقــر الأوحد الغير قابل للنقد 
والانتقاد، وإن اســتعمال مصطلــح المعارضة 
ســيجعل من المعارضيــن مجبرين على دخول 
اللعبة السياســية والدوران في حلقة مفرغة، 
كمــا هو الحال في ظل نظام يدعي الديمقراطية 
وهــو في واقع الأمر نظام تســلطي شــمولي، 
والمعارضــة فيه ما هــي إلا معارضة صورية 
تواجه العديد من الخطوط الحمر، وأولها تحريم 
انتقاد قادتــه، لذا فهي لا تتمتع بالشــعبية ولا 
التضامن الشعبي رغم وجودها بالداخل، لأنها 
لا تجســد الرغبــة الحقيقية للشــعب بالتغيير، 
وهذا مصير كل تنظيمــات تقبل الخنوع للحكم 

الشمولي مقابل أن تشارك بالسلطة أو تستفيد 
من الثروات.

إن خطورة اســتعمال المصطلح الخطأ سيجعل 
من الســهل تمييع الهدف الرئيســي للمطالبين 
بالتغيير، والدليل هو انزلاق بعض المعارضين 
إلــى التحــول إلى منظريــن سياســيين جعلهم 
يجبرون على الدخول في هذه اللعبة بحجة أن 
المعارضــة يجب أن تتحاور مع الســلطة طبقاً 
لمفهوم المعارضة كحال باقي الدول، وتناسوا 
بــأن حال بلدنا ســوريا لا ينطبق عليها مفهوم 
الديمقراطيــة المعروف في العلوم السياســية، 
لأننا نعاني من ســيطرة مجرميــن على بلادنا 
وليــس سياســيين، وأيضــا لشراســة النظــام 
الديكتاتــوري المكــون من عصابة مــن القتلة 
فــي بلدنا ولكثرة جرائمــه، والتي من الصعب 

غفرانها لكل من يمتلك ذرة إنسانية.
لا أرى في وجهة نظري مصطلحاً يليق بالدور 
التاريخي لمعظم فصائل الشــعب الســوري إلا 
اســم المقاومة، وهي حركات مقاومة وليست 
التنظيمــات المعارضة، فالتنظيمات المعارضة 
أو الأحزاب المعارضة هي الأحزاب التي تملك 
برامج سياســية واجتماعية واقتصادية عملية 
لتقود البــاد إلى وضع أفضل مما كانت عليه، 
وتنشــر برامجهــا ومخططاتهــا لتقنــع الناس 
بقدرتهــا على إدارة البلاد، كما يجب عليها أن 

مقاومة وليس معارضة
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تكون نموذجــاً للديمقراطية حتى في تنظيمها 
الداخلــي، بمعنى أن تمارس الديمقراطية بين 
أفرادها حتى قبل وصولها إلى السلطة، وهذا 
مــا لا تمتلكه تنظيمــات المعارضــة الجذرية 
السورية ولا تســتطيع تطبيقه، لأنها ببساطة 
حــركات مقاومة مطــاردة من أجهــزة الأمن 

ومعرضة لاختراق المخابرات.
إذا ما استثنينا المقاومة من تيارات المعارضة 
لوجدنــا بأنهــا تختلــف فيمــا بينهــا، كهيئة 
التنســيق وبعــض الأفراد الذيــن أطلقوا على 
أنفســهم صفة معــارض مســتقل، فمعظمهم 
دخل في دوامة الإصــاح، التي انزلقت إليها 
تنظيمــات المعارضــة الصوريــة، فــي حين 
أن البــاد تــرزح تحت نير الحكم الشــمولي، 
ويرتكــز الإصلاح فيها فقط علــى قطع أذناب 
السحالي لتبديلها بأذناب جديدة، قد تكون من 
معارضيــن مرســلين من قبل النظــام، وتظل 

السحلية هي السحلية والحال هو الحال.
الأجــدر بهــؤلاء المنخرطيــن فــي الإصلاح 
الإفصــاح عــن أطماعهم عوضاً عــن الكذب 

والتملــق بحجــج الإصــاح تحت مــا يدعونه 
مــن معارضة وتنظيم معــارض، فالتخلي عن 
محاســبة المجرميــن تحت دعــوى إصلاحهم 
جريمــة بحق الإنســانية، لا ســيما أنهــم قتلة 
وســفاحون أهدروا ثــروات البــاد على مدى 
نصــف قــرن ودمــروا بلداً وشــردوا شــعباً، 
ومــا يزال نفــس العناصــر ونفــس القتلة هم 
مــن يســيرون دفة البــاد لمزيد مــن الهلاك، 
فأي إصــاح يأملونه؟ هذه المعارضة ليســت 
معارضــة، لأن النظام نفســه والســفاحين لن 
يقبلــوا بوجودهــا إلا فــي حالة واحــدة، وهي 
التغاضــي عــن جرائــم النظــام والتركيز فقط 
علــى الذيول وصغائــر الأمور، ومــن ينخرط 
فيها ســيجد نفسه في مســتنقع الفساد المالي 
والإداري، ويدخل لعبة الفســاد سواء بإرادته 
وعن وعي وإرادة أو عن لا وعي، لأن تواجده 
بحــد ذاتــه هــو إعطاء الشــرعية للســفاحين 

للاستمرار في حكم البلاد والعباد. 
إن اســتخدام مصطلــح المعارضــة لا ينطوي 
فقــط على إعطاء الشــرعية للنظــام، بل أيضاً 
يعكس المفاهيــم، فمن المعتــاد أن المعارضة 
هي الأقلية والحزب الحاكم هو الأغلبية، وحال 
بلادنا هو العكس، وعليه فالأغلبية ليست حزباً 
معارضــاً بأي حال من الأحوال، بل هم الأصل، 
والحكومة ممثلة بالنظام هي المعارضة، ومن 
هنا يتوجب مقاومــة هذه الحكومة لخلعها من 
جذورهــا وإزالتها وليس إســقاطها، فإســقاط 
الحكومة يجعل منها حزباً معارضاً يمتلك الحق 
في أن يكون معارضاً، وهم من أجرموا وقتلوا 
وســفكوا دم شــعب بأكمله، فلا يمكن إعطائهم 

الحق بتكرار الكوارث مجدداً. 
بــأي منطق وبــأي فطــرة يمكــن التخلي عن 
القصاص العــادل وهو أحــد أركان العدل لمن 

اســتعمل الإبادة الجماعية فــي حق من نطقوا 
بالحرية؟ ومــا هو موقف المعارضين من هذه  

الجرائم؟
مــن جهة أخرى، إن تركنا كل المعايير العلمية 
والمصطلحــات والمفاهيــم السياســية لرأينــا 
أن مصطلــح المعارضة صار عقــدة عند أبناء 
الشــعب الســوري حتى بلــغ الأمــر بالمواطن 
إلى أن يقول بأنه ليــس معارضاً وليس ثائراً، 
إذن لأي فئــة ينتمــي؟ بــل إن بعــض أصحاب 
القضايــا، والذيــن يطالبــون بحقوقهــم، باتوا 
يخشــون مــن أن يتهمــوا بتهمــة المعارضة، 
وبات بعضهم يخشــى حتى من أن تتحدث عنه 
المعارضة وتذكر مأساته، والسؤال الذي يجب 
أن يطرحــه كل معــارض لمــاذا أنــا معارض؟ 
أليست المعارضة السورية هي رفض للجرائم 

والاغتيــالات والدمــار والمعتقلات والتشــبيح 
والقتل؟ أم أنهم طلاب سلطة وحسب؟

إنه لمن المؤلم أن تجد معارضاً شــريفاً رفض 
الظلــم والقتل والقهر الذي يتعرض له شــعبه 
يواجــه مــن قبــل أبنــاء شــعبه بعبــارة »أنت 
معارض أرجوك لا تتكلم عن قضيتنا«، ليســأل 
نفسه لماذا أنا خرجت وعارضت؟ أليس بسبب 
ما يتعرض له هؤلاء من جرائم؟ والآن يرفض 
الضحايــا أن يتنــاول هذا المعــارض قضيتهم 
ويحملها على عاتقه! هنا يتجسد فعلاً مصطلح 
المقاومــة علــى أنه الأنســب لكل مــن رفض 
الجرائــم فــي حق شــعبه وخــرج منتفضاً ضد 
المســتبد، هذه هــي المقاومة، والتي تشــرف 
كل مــن ينتمــي إليهــا، وينتهــي دوره عندما 
يعــود لأحضان النظام، فلا مقاومة في أحضان 

النظام، لذا مثل هذا المصطلح يظل مفعلاً طالما 
صاحبــه ما زال مقاوماً ورافضاً، ويزول اللقب 

فور مصافحة المقاوم للنظام.
هذا أيضا يقود إلى عقدة المصطلح في الشارع 
الســوري، والــذي أعتقــد أنــه مــن الأنســب 
اســتعادة المصطلحــات الأصليــة بمفاهيمهــا 
إلــى نصابها، فمــا نقوم به هــو مقاومة الظلم 
ومقاومــة القهــر ومقاومة الفســاد ومقاومة 
النظام، فالنظام الشرس لا يتم الاعترض عليه، 
بل ينبغــي مقاومته بحمل الســاح والمقاومة 
بالقلم والمقاومة بالامتناع عن مساندة النظام، 
وسيأتي اليوم الذي يزول فيه ويذهب إلى مزبلة 
التاريخ، وحينها سيكون مصير هذا النظام وما 
يســمى بالمعارضة الإصلاحية مصيــراً واحداً 

على يد رجال المقاومة.
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محاولة لفهم عنف تنظيم داعش
بقلم: فاضل الحمصي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المعروف حاليــاً أن تنظيم داعش من أكثر 
التنظيمات تطرفاً وعنفاً على مســتوى العالم، 
وبات يتفنن في أساليب القتل والذبح، متجاوزاً 
تاريخ الجماعات الإرهابية جميعها، ومتجاوزاً 
تنظيم القاعدة الذي ولد هو نفســه من رحمه. 
فمــن أين أتــى التنظيم بكل هذه القســوة؟ وما 
سبب اختياره للحلول الأعنف دائما؟ً وما سبب 

عدم ميله إلى المهادنة أو إظهار الرحمة؟
للجواب عن هذه التســاؤلات لابد أولاً من فهم 
طبيعة تركيبة هــذا التنظيم من جهة، وطريقة 

تفكيره من جهة أخرى. 
مــن ناحيــة التركيبــة، يتألــف تنظيــم داعش 
مــن خليط عجيــب يحتوي علــى »مجاهدين« 
وعمــاء  وغــاة  وموتوريــن  ومنتفعيــن 
مخابرات، وغيرهم مــن النماذج التي لا يمكن 
الســيطرة عليهــا إلا بالقــوة، وعنــد إبداء أي 
تراخٍ أو رحمة سيشــهد هذا التنظيم بكل تأكيد 
هــزات عنيفــة وانقلابــات متكررة تــؤدي إلى 

تفتته وانهيار قيادته المركزية.

بطريقــة  الآن  التنظيــم  داعــش  قــادة  يحَكــم 
المخابرات، وعملوا خلال الســنوات الماضية 
على بنــاء جهاز أمنــي يماثل تمامــاً الأجهزة 
الموجــودة فــي الــدول الديكتاتوريــة، وبــات 
التنظيم محكوماً بأجهزة بوليسية تزرع الرعب 
أولاً فــي صفوف عناصر التنظيم، وقد ســمعنا 
مؤخــراً عــن عدد من حالات الإعــدام لقادة أو 
مجموعــات تابعة للتنظيم كانت تفكر بالانقلاب 
والســيطرة علــى مفاصل صنع القــرار، وأتى 
إحبــاط محاولاتها مــن الجهاز المذكــور آنفاً. 
وعليه، فإن تنظيم داعــش، مثله مثل الأنظمة 
الديكتاتوريــة، تمثــل القوة والعنــف وأجهزة 
الأمن الرئة التــي يتنفس منها، وإذا ما اختلت 

سقط التنظيم بين عشية وضحاها.
أمــا فهم طريقة تفكيــر التنظيم فهــو أمر بالغ 
الصعوبــة، ويعرض كتــاب »إدارة التوحش« 
جزءاً هاماً مــن طريقة التفكير تلك، حيث ينبه 
مؤلف الكتــاب إلى ضــرورة زرع المهابة في 
نفــوس قاطني مناطــق ســيطرة المجموعات 
المتطرفة، تمهيداً لتجهيزهم لإقامة الدولة، ولا 
يجــب إظهار الرحمة إلا فــي مرحلة »التمكين 

وإقامة الدولة«، ولذلك لا يتوانى تنظيم داعش 
عن اســتخدام الشــدة والعنف ليــزرع المهابة 
ويمســح فكــرة التمرد مــن نفــوس عناصره 

والسكان المقيمين في مناطقه في آن واحد.
يرُجــع البعض طريقة عمــل تنظيم داعش إلى 
الفكر الســلفي الذي يحمله التنظيم، وهذا ليس 
بصحيح كما يقول الكثير من علماء الســلفية، 
والذين يصفون التنظيم بـ«الخوارج«، آخذين 
عليــه مآخذ كثيرة أبزهــا: اغتصاب حق الأمة 
في الشــورى، ومصادرة حق الشــعب في من 
يحكمــه ويوجهــه، وإعمال الســيف في رقاب 
الســكان والثــوار والمجاهدين، واســتخدامه 
التكفيــر، الــذي هو حكــم من أحكام الشــريعة 
التي يختص بها القضاء الشــرعي المعين من 
قبل الســلطة الشــرعية، ووضعه بيــد الجنود 
والسرايا لتكفر وتقتل من تشاء بدم بارد ودون 

محاسبة.
وبالنظــر إلى الواقع في ســوريا، نلاحظ عدداً 
من الكتائب التي تحمل الفكر السلفي الجهادي 
ذاته، وتشترك مع التنظيم في الهدف النهائي، 
وهو »إقامة دولة إســامية تقيم شــرع الله«، 

مثل جيش الإسلام وحركة أحرار الشام، لكنها 
رغم ذلــك تخالــف التنظيم في طريقــة عمله، 
وتعتمد في ذلك مبدأ »السياســة الشــرعية«، 
التــي لا يعترف بها التنظيــم، ويميل إلى تنفيذ 
الأحــكام كمــا وردت تمامــاً. وقــد أعلنت هذه 
الكتائــب الحرب على التنظيــم ودارت لها معه 
عدة معارك، لذلك لا يمكن اعتبار الفكر السلفي 
وحــده ســبباً لتبرير طريقة عمــل التنظيم بأي 

حال من الأحوال.
إذا مــا اعتبرنــا، تجــاوزاً، أن تنظيــم داعــش 
»نظام حكم«، فهو كجميع الأنظمة الشــمولية، 
ستأتي لحظة فارقة في حياته تؤدي إلى تفككه 
وتشرذمه وتحوله إلى مجموعات صغيرة تنفذ 
عمليــات محــدودة، ودوام الحــال على ما هو 
عليه أمر مستحيل في ظل الاستنزاف الحاصل 
في صفوفه بســبب حــرب التحالــف ضده من 
جانــب، والحرب غير المدروســة التي أعلنها 
التنظيم  حرباً توســعية فــي جميع الجهات من 
جانب آخر. هذه اللحظة قد لا تكون قريبة، وقد 
تحتاج لشهور أو سنوات، لكنها آتية لا محالة.

حفنــة دفـــا حملة إغاثية للداخل 
بقلم: أصلان أصلان
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»حفنــــة دفـــــا« عنوان حملة إغاثية أطلقها 
اتحــاد الســوريين فــي المهجــر فــي التاســع 
مــن الشــهر شــباط الماضــي، وقــد خصصت 
للمحتاجيــن في المــدن والقــرى التي عجزت 
المنظمــات الدوليــة الأخــرى عــن تغطيتهــا، 

وستستمر الحملة خلال شهر آذار الحالي .
تعــد حملة »حفنة دفا« أكبــر حملة إغاثية في 
شــتاء 2015 ، فقد استهدفت أربع محافظات 
هــي: ريف حلــب وريــف إدلب وريــف حماه 

وريف اللاذقية. 
يتولــى فريــق الاتحــاد توزيــع المســاعدات 
والإشــراف المباشــر عليهــا، إضافــة لتوثيق 
مراحــل العمل بدقة، للتأكد من وصول الســلل 
الإغاثيــة لمحتاجيهــا، حســب مديــر المكتــب 
الإغاثي لاتحاد الســوريين في المهجر »نضال 

خلوف«.

وذكر خلوف أن الحملة تضمنت إيصال ألبســة 
شــتوية وأخــرى غذائيــة وحرامــات شــتوية 
عاليــة الجــودة، حيث بلغ عدد الســلل التي تم 
توزيعهــا 10000 ســلة منهــا 2000 ســلة 
طبية و2000 ألبسة شتوية و2000بطانيات 
وحرامات و 4000 ســلة غذائية التي تتكون 
كل منهــا - حســب وصفــه - مــن صندوقيــن 
كبيرين يحويان مواد متنوعة تغطي احتياجات 

الأسرة المنكوبة.
وعــن طريقة عمل فريق الاتحــاد ذكر »نضال 
خلــوف« أن جزءاً من الفريق الإغاثي للاتحاد 
يقوم بمهمة الإحصاء قبل نزول فريق التوزيع، 
حيث يتم تســليم المحتاجين بطاقــات وأرقاماً، 
وتعطــى الأولوية في الترقيم لأســر الشــهداء 
والمعتقليــن والأســر التــي ليــس لهــا معيــل 

والمصابين بإعاقات دائمة من أثر الحرب.
وأضاف »خلوف« أن فريق الحملة يضم عدداً 
من الناشــطين في تركيا وشــمال سوريا حيث 

ينســق الفريق الموجــود في تركيــا مع فريق 
الداخــل، كمــا أفاد أن الحملة شــهدت تنســيقاً 
كبيــراً مع فعاليــات الداخل ضمن مستشــفيات 

ميدانية ومراكز إغاثية.
وحــول جغرافية الحملة ذكــر »نضال خلوف« 
أن التركيــز الآن في حملة »حفنـــــة دفـــــا« 
موجه إلى ريف المحافظات الأربع آنفة الذكر، 
للتصدي للبرد القارس، منوهاً أن الوصول إلى 
ريــف حمص كان من بين أهدافهم التي أعاقها 
انقطــاع الطريق، لكن ذلــك لا يمنع أنها ضمن 

مخططاتهم في حملات قادمة.
وأضاف خلــوف أن صعوبــات عديدة واجهت 
فريقــه منهــا تعــرض المناطق المــراد توزيع 
المســاعدات فيها للقصف المستمر، فضلاً عن 

العوامل الجوية القاسية.
وقال »خلوف » أن الاتحاد ســيواصل حملاته 
الســابقة التــي قدمها في الســابق بعــد انتهاء 
موجــة البــرد، مــن خدمــات طبيــة وعلاجية 

للجرحــى والمصابين داخل ســوريا وخارجها 
وإنشــاء مراكز طبية ومشــافٍ ميدانية، حيث 
قــام الاتحاد بدعمها بالأجهــزة والمواد الطبية 
وســيارات الإســعاف لنقل الإصابــات الخطرة 
من الداخل إلى دول الجوار، كما يســهم بوضع 
خطط وبرامج لإعادة التأهيل الجسدي والنفسي 
للمصابيــن والمتضررين من الأحداث ســواء 
إصابــات التشــوه أو الاغتصــاب أو الإعاقات 

الدائمة .
يذكر أن اتحاد الســوريين فــي المهجر منظمة 
إغاثيــة خيريــة غيــر ربحيــة تدعــم الشــعب 
الســوري المنكوب وتقدم المساعدات الإغاثية 
العينية والنقدية للمنطــق المنكوبة المحتاجة، 
مخيمــات  وإدارة  إنشــاء  الاتحــاد  ويتولــى 
لإيــواء اللاجئيــن والنازحين فــي دول الجوار 
ومســاعدتهم وتحســين ظروفهــم المعيشــية 

والصحية والأسرية.
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معتقل صيدنايا – الجناح السياسي
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من هنــــا .. من هذا الســطرِ قررتُ أن أبــــدأ. 
ربمــــا لأني فقــدت الثقة بأي روتيــن، أو لأن 

عذرية الصفحات البيضاء لم تعد تعتريني.
فــي ليلٍ حالك، و تحــت جنح الظلام، قررت أن 
ارُتب أفكـــاري، تـــاركاً ســطرين من الفراغ، 

فــاتحاً صفحةً جديدة مع ذاكرتي.
رغم أن كل شــيء يبدو لي أســوداً، كلون ذلك 
الغــراب الأحمــق الذي يراقبنــي بنظرة غريبة 
على حافــة تلك النافذة الصغيــرة في زنزانتي 
وكأنه بنظراته يرغب بأن يذكرني بأحلك أيامي 

سواداً!
نظرات تحمل بضعة شــهور انقضت ولمسات 
أفتقدها وشيء من القبل. لي خلف هذا الغرابُ 

وطن، وراء هذه النافذة هنــــاك .. أنا..
أنــا ذلك الكائن الذي يشــغل حيزاً مــن الفراغ 
داخــل قبرٍ، في هــذا القبر أفتح هــذه الصفحة 
الجديدة من تلك الذاكرة. فإذا بملايين المشاعر 
والأحاسيس تنسج خيوطاً من التفاؤل وعباءات 

من الأمل. تنســجها على مقــاس ذاكرتي لتملأ 
هذا الفراغ سعادة.

تلــك الخيــوط »أنتـــــم« وأمــا العبــاءات فما 
تركتموه من أثرٍ في مخيلتي. ســعادة تجاوزت 

كل الحدود. وحدّ قبري!
فــإذا بالغــراب يطيــر، وإذا بحلكــة الليل تغدو 
صبحــاً، والظلام يصبح فجــراً. وإذا بي أموت 

ولكن »على قيـــد الحيـــــاة«.
أنا وأنتم… غرابٌ وقبر وحلكةُ ليل. شيءٌ من 
القبُل وبصيص أمــل، كل ذلك في فراغ.. فراغ 

سجني.
سجنٌ أشغل أنـــا حيزاً منه، وأنتم.. كلّ ما تبقىّ 
خلف نـــــافذتي الصغيرة.. سطرينِ فارغين .. 
فشيءٌ من الكــلام أظهرت همجية قلم. صاغت 
مشــاعراً وأحاسيس لتشــكل في النهاية كلمة 

»سعادة«.
علَّ فراغ سجني، وحقدَ سجّاني تكون قد تركت 
قبل أن تبدأ سطرين من البيــاض أعيش فيهما 

كمــا ارُيـــد.. وأكتب فيهما مــا أشـــاء.

مَيّـت على قَيدِ الحَيــــاة

جريدة الكتائب
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قالها بحماس لم أشهده من قبل، ومسح مسرعاً 
الدمعة في طرف عينه قبل أن يراه أحد. صور 
وأصوات، وجوه وصيحات، لحظات وذكريات 

لا تزال تومض بذاكرتي وكأنها البارحة.
لا زلت أذكر ذاك الشاب، زميل الجامعة، والذي 
لم أعرف اســمه قط! ولم نكــن أصدقاء حتى، 
وهــو يركض نحــوي ليعانقني بفــرح يصعب 
توصيفه، دون ســبب واضح، سوى أنه شاهد 
وجهاً مألوفاً وأراد أن يشــاركه تلك اللحظة. لا 
زلت أذكــر الرجل الذي رشــقني بالماء »لأنو 
شــوب يا شــباب… شــوب عليكــم ... بوردو 

شوي«.
لا زلــت أذكــر عناصــر الأمــن وهــم يحتمون 
بنوافذ مقر قيادة الشــرطة، وينظرون خلســة 
على الحشود برعب وذعر من خلف ستائرهم! 
لا زلــت أذكــر ســيارة الإطفــاء عند الســاعة 
القديمــة، ورجال الإطفاء حولهــا. وأذكر جيداً 
ذاك الإطفائي الذي أشــاح بوجهه ونظره نحو 
الأرض، متجنبــاً النظــر إلينا خوفاً من أن يراه 

أخوه أو جاره أو حتى ابنه، فيعاتبه ويلومه.
لا زلــت أذكر الحاجز البشــري التطوعي الذي 
تشكل بلحظات ســريعة لحماية سينما الكندي، 
ومقســم القوتلي، وأذكر أكياس النايلون التي 
غطـّـت كاميــرات بنك بيمــو، وأذكــر حاويات 

القمامــة المقلوبة علــى ظهرها 
لســد المداخل علــى وفود الأمن 
المنتظــرة عند الســراي. وأذكر 
المدهوشين  المجندين  مجموعة 

من وراء سور نادي الضباط.
الممــزوج  الأدريناليــن  أذكــر 
أذكــر  والحمــاس،  بالفــرح 
أصوات هتافاتهم، أذكر صلاتهم 
الجماعية، وأذكر وفود العائلات 
القادمة من كل أطــراف المدينة 

للمشاركة.
لا زلــت أذكــر وجهــك جيــداً يا 
صديقــي ... وأذكــر صوتــك ... 

أتذكر ذلك اليوم جيداً

جريدة الكتائب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابيــن تلك المنازل المدمرة في حي باب الدريب 
منزلٌ يعيش فيه يزن وعمه وجدته، يزن عاش 
أعواماً عشــرة من عمره في كنف والده الذي 
يعيش حالياً في أحد مشافي تركيا بسبب إصابة 
كبيرة في ساقيه وفي حضن أمه التي تقبع في 
ســجن حمص المركــزي منذ أكثر مــن أربعة 

أشهر.
يســتيقظ يزن كل صباح علــى أمل اللقاء وينام 
علــى أوجاع الشــوق، رأيته منــذ يومين على 
دراجتــه في يوم مشــمس هادئ كان مســرعاً 

وكانت دمعات عينيه ترُى بوضوح على وجهه 
وشعره الجميل الطويل الذي لطالما سرحته له 
أمــه طوال الأعوام الســابقة يطيــر معه كل ما 
ضغط على دواســات الدراجة، عيناه الباكيتان 
اللتان لطالما رأى فيهما والده مســتقبله وبنى 
عليه أبنية من الحلم وتجمعات من الأمل، رأيت 
فيهما مــرارة الظلــم ومرارة الوجــع ومرارة 
الضعــف وآلام الوحــدة، رأيت فيهما عذاب كل 
ســاعة قضاهــا يزن في أربعة أشــهر ســابقة 

عاشها من غير أم وأب.
هوى قلبي أمام هذا المشهد وراء يزن وتبعته 
محــاولاً مواســاته، ســرت خطوتيــن وفكرت 

قليــاً بكلمــات أقولهــا، عرفت 
أن حــروف العالــم لــن تصنــع 
كلمة تشبه كلمة »أمي« عندما 
تخرج من فم يزن، وأن بلاغتي 
ســتضيع أمام »أبي« من يزن، 
عادت بي قدماي إلى حيث كنت 
خرجت مــن قلبي غصــة ليزن 
وغصــة أخرى ليــزن آخر يقبع 
في مكان ما خارج الشارع الذي 
كنــت أســير فيه، إنهــا غصات 
وغصــات وغصــات علــى قلب 

سورية.

وتبقى حسرة سورية
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بقلم: د. محمد حاج بكري
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تفجــرت الثــورة الســورية المباركــة بتاريخ 
15\آذار\2011، وأصبــح هــذا التاريخ يوم 
حب الوطــن، الوطن الذي علمنا الحب ومعنى 

الحياة .                                         
وطني أحبك، أســكنك، وأبحث دوماً عن بعض 
ملامحك الضائعة. وطني كعبتي الأولى، ولدت 
وأحببــت وطنــي الذي لم ينل بعــد خلاصه من 
باعــة وحملة أناشــيد الاحتــال، وطني الذي 
ينفض غبــار مرتزقته وينبــذ  كل المتورطين 
في فقــه المؤامرات والمصالــح، وطني الذي 
يلملــم أكفــان أبنائــه مــن على أرصفــة القتل 
والاستشــهاد والاعتقال والاختطاف والتدمير 

والتهجير ....الخ.
وطني قبــل ذلك بركات تتنزل من شــفاه رجل 
مؤمــن، أو عجــوز ترتل كلمــات الدعاء بلغة 
أهــل الله، فيكون لهــا وقع الســحر، ويرتعش 
لها القلب. أصغيت للمدى فلم أســمع إلا تراتيل 
فيهــا الكثير من الحزن امتــزج بصراخ ودمع 
الأمهات، ليرســم صورة طالما كانت تعني لي 

صوت دمعة وترنيمة انتصار.
في وطني، وعلى ضوء نور الشــهداء، قطفت 
أزهــار القمم العالية، ولمســت ســقف العالم، 
وتعلمــت لغة الأطفال، وآمنت بكلمات الفقراء. 
فــي وطني رأيــت كيف تذبــح هويتنــا ويهان 
الإنسان وتنتهك الأرض، وكيف يسرق الوطن.
وطنــي، مــا إن ضمّد جرحــاً حتــى أرادوا له 
أن يركــع بجــرح آخر. لو عــاش كل منا حالة 
عشــق مــع الوطــن أكان هناك مال سياســي؟ 
ماذا ســيكون لو أن المســؤولين عاشوا حالة 
هيام مع الوطن؟ هل كان انتشــر بيننا سرطان 

سماسرة الوطن؟
عندما يحب الإنســان وطنه فإن تجليات الحب 

ينبغــي أن تظهــر في علاقته بــأرض الوطن، 
وأهــل الوطن، وثروات الوطــن، فلا يمكن أن 
يدعــي حبه مــن يعبــث ببيئته ويفســد ثورته 
وثروته، ولا يكــون محباً للوطن من لا يحترم 
أهداف الشعب ويقدر كفاءاته، ولا يسكن حب 
الوطن قلبــاً لا يحرص عليه ولا يعبئ بحقوقه 

في الحرية والكرامة والتنمية والعدالة.
المحبون الحقيقيون للوطن هم من يســاهمون 
فــي نجــاح ثورتــه وإعمــاره، ويســعون إلى 
رفعتــه فــي كل المجالات العلمية والسياســية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المحبون 
للوطــن هــم المخلصــون لأرضــه وإنســانه 
كل  أرضــه،  يعشــقون  وثورتــه،  وشــهدائه 
أرضه، ويتشرفون بخدمة إنسانه، ويحافظون 

على قيمه ومبادئ ثورته.
الوطنية ليست عبارات وكلمات 
رتيبــة منمقــة تكتــب بحروف 
علــى صفحات الفيــس بوك أو 
يافطات قماش تعترض الشارع. 
والوطنيــة ليســت بــذل كل ما 
بوســع الفرد من جهد للوصول 
إلى مركــز مرموق في الســلم 
الوظيفــي أو الســعي لاقتناص 
مــا يمكن من مقــدرات الوطن، 
وليست خطباً وقصائد وهتافات 

تلقى من أعلى المنابر.
الوطنية هــدف ومطلب واحد، 
ونتيجتهــا هو المكان الذي إليه 
أنتمــي، ومنه تكوّن جســدي، 
آمالــي  معــي  كبــرت  وفيــه 
وأحلامي. هو مصيري ومصير 
أولادي مــن بعــدي، فليحفظــه 
الله ويحميه ويبعد عنه الأيادي 

القذرة والعابثة.

من أجل أن نقترب من الوطنية الصادقة علينا 
أن نشــعر بها في داخلنا، نتحسســها ونلامس 
أغوارها، لا أن نتفوه بها جذلاً وهذراً دون أن 
نعيهــا. نتفوه بها ونزج مــا تلون من الأحرف 
والكلمــات عندمــا نتغنى بها، وذلــك من أجل 

بعض المكاسب أو المناصب الزائلة. 
الوطنيــة حس معنوي عاطفي يربطنا بالأرض 
والمكان وما نشــترك به مع أبنــاء جلدتنا من 
لغة وعقيدة وثقافة وتاريخ، والمواطنة إجراء 
عملي يدفع الفرد إلى التعاون مع الجماعة من 
أجل بناء الوطن والارتقاء به، ولا يتحقق ذلك 
إلا بالعمل الجماعي المتسم بالوفاء والإخلاص 
والإيثــار. وليكن مضــرب مثلنا أولئــك الذين 
يرقدون بســام بعد أن قدمــوا أرواحهم وآخر 
ما لديهم لهــذا الوطن دون انتظار أي مردود، 

أو حتى كلمة شــكر، إنما إيمانا بواجبهم تجاه 
وطنهم، الذي أحبوه وقدموا له كل غال ونفيس 

في سبيل الحفاظ على كرامته وعزته.
تحيــة حــب وتقديــر إلى أمــي وأم كل شــهيد 
قدمت ابنها ولم تبخل على الوطن. وتحية حب 
إليــك أبي وإلى كل أب ما يــزال صامداً صمود 
الأبطال. تحية حب إلى كل أهلنا في بلاد التشرد 

واللجوء.
كل الحــب والتقديــر لأبطــال ســوريا، الثوار 
الوطــن  ثــرى  علــى  المرابطيــن  الحقيقيــن 
وفــي الجبهــات. كل الحب لأرواح الشــهداء، 
وللمعتقليــن الأبطــال، وللمصابيــن الصابرين 

على الجراح. وأعظم تحية حب للوطن. 
أقول لكم جميعاً أحبكم، وكل عام ونحن شركاء 

في حب الوطن، وإننا لمنتصرون بإذن الله.

وطني حبيبي 

للمتابعة والتواصل
alktaeb-newspaper@hotmail.com | www.fb.com/alkataebjareda

رئيـس التحـرير
فاضــل الحمصــي

فريـق التحـرير
د. مصعب سليمان الجمل

أ. مصطفـى القاسـم
الشيخ أبو الحسن

بشــــــار إدلبـــــــي
عبـد الرزاق زقزوق

إعـداد وإخـراج
أنس أبو ابراهيم

كريكاتير العدد


